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  :قدمة م
إن البحث في الاتصال والتواصل الإنساني قدیم قدم الإنسانیة لارتباطه بالمجتمع   

المنظومة التي تواضع علیها قصد التفاهم، فعدت اللغة حینها الوسیلة في المنتمي إلى نفس 
تحقیق هذا التواصل، إلا أن الانفتاح الذي شهده الدرس اللغوي كان مدعاة لطرح عدید 

  .التساؤلات حول قدرة هذه اللغة وارتباطها بعلاقات خارج نطاق هذه المنظومة

جحة بالخطاب مع الطرف الآخر، یمكن حصر مقصد المتكلم في تأسیس علاقة نا  
سواء أكان هذا الطرف فعلیا أو متخیلا، وعلیه أن یحترم أطرا معینة یفرضها علیه السیاق، 
مستغلا في ذلك الثراء الذي تتمیز به اللغة لتقدم له الاختیارات الممكنة، باعتبار اللغة 

وقه في انتخاب الوسیلة الأساسیة للتواصل، لیجسد من خلالها تفاعله مع غیره، فیس
وبذلك لا . اختیاراته، تلك الملكة التي یختص بها عن غیره مما یحقق درجة تأثیره وتأثره

  یمكن نجاح اللغة في العملیة التواصلیة إلا بدخولها في علاقة مع العناصر المذكورة 

یمكن القول بأن تعالق العناصر سابقة الذكر هو عملیة تواصلیة في أبسط مستویاتها، 
ما قارناها بالخطاب التعلیمي الذي یعد قطب الرحى في العملیة التعلیمیة كونه عملا إذا 

إجرائیا یحمل مضمونا معرفیا ولغویا یتطلب امتلاك آلیات للتبلیغ، تستدعي من المرسل 
وضع إستراتیجیة تعلیمیة وبیداغوجیة محكمة تتبنى طرائق مدروسة، وتتوخى الدقة وتستند 

التكنولوجیة والخبرة المعرفیة اللسانیة بالدرجة الأولى، والأخذ بعین  إلى استخدام الوسائل
  .الاعتبار مدى التأثیر في المتعلم ومدى استجابته ونجاحه

و على اعتبار ما طرحناه في البدایة نمیز ثلاث مجالات معنیة بالبحث و هي مجال 
ه المجالات ذن هأالتقصي دركنا بعد أتعلیمیة اللغة مجال التداولیة ومجال تحلیل الخطاب و 

هذا الموضوع و تخصیصه ل ناو من دواعي اختیار . لشدة تقاربها وشیجةتربطها علاقات 
  : بالدراسة
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  .ملامسة الواقع التعلیمي بشكل مباشر -
لا داخل حجرة إهذه اللغة التي لا توظف  .ةغتعلیمیة الل الإشكالات المطروحة في -

  .مستبعدة المنظومة القیمیة على مستوى الممارسةالتعلیمي، الدرس في مستواها 
 . انموذجأالنزعة القومیة في اختیار ابن خلدون  -
ُ  الذي لا ،وعظمة و ثراء التراث العربي نا القوي بعظمة ابن خلدونیمانإ - ستغل احسبه ی

  .مثلبالشكل الأ

تداولیة "العلاقة بین المجالات الثلاث فكان  ما العنوان فتمت صیاغته بناء علىأ
وع حول  الخطاب ضنظرا لتمحور المو  "نموذجاأابن خلدون  - التعلیمي في التراث الخطاب 

تیجیات الخطاب التعلیمي اعتمدت على المنهج التداولي الذي ساعدني في تحدید مفهوم استرا
  .في قراءة المدونة لیاتهآالتعلیمي و تطبیق 

  : المنهج  و من مسوغات اختیار هذا 

    .عداد الدرس اللغويإسیس رؤى جدیدة في أتلى إالتطلع  -
       .استثمار هذا المنهج التداولي في تعلیمیة اللغة العربیة -
                      .لسنیون في معالجة  قضایا تدریس اللغةالأالاستفادة من المشاریع  التي طرحها  -

لى إالبحث  نابحیث قسم مناسبة ناخطة تبدو ل ناالموضوع بنیلمام بو من أجل الإ
أهم فیها العلاقات القائمة بین عناصر الموضوع و  نافصل بمقدمةاستهللناها  فصول ةثلاث

         :جابة علیها من خلالالإشكالیات المطروحة، للإ

للتداولیة و أهم  لبعد الاصطلاحي و المفاهیميلتطرقنا فیه  التداولیةعنوناه  فصل أول
لخطاب باالموسوم   الفصل الثانيأما  مباحثها وركزنا على مبحث الإستراتیجیة الخطابیة

 فیه على مفهوم التعلیمیة و علاقتها بالتواصل اللغوي و مفهوم الخطاب ناركز  فقد التعلیمي
أما  ،راثبهذه المباحث في الت أت العنایةو كیف بد هاستراتیجیاتأهم آلیاته و  و التعلیمي

سس على رصد نقاط الربط بین التواصل اللغوي و تأ الجانب  التطبیقيفتناول  الفصل الثالث
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لیه التداولیة من إ ناو الخطاب التعلیمي وحضورها في مقدمة ابن خلدون بتوظیف ما توصل
 و ،جراءات لقراءة هذه المدونة في ضوء قراءات المتخصصین في میادین معرفیة مختلفةإ

   .ه من نتائج تمخضت عن البحث في النظریة والتطبیقناهم ما رصدأالبحث ب ناختم

 ما الفكرة التي انطلق منها البحث و التساؤلات التي ما فتئت تتزاحم في الذهن و لم أ
على  اهم المصادر والمراجع التي ساعدتنألا بعد الاطلاع على إتمكن من بناء قوامها ن

   : ة الذكر و هيالبحث في المجالات الثلاث سابق

عداد إما مدى نجاحها في و  ؟ي مدى تصلح التداولیة للتطبیق في الواقع التعلیميألى إ
     ؟و هل لذلك اثر في صناعة التعلیم ؟ استراتیجیات ناجحة في التواصل اللغوي 

لاستجلاء المفاهیم عبر الفصول الثلاثة جابات لهذه التساؤلات إیجاد إفي  ناوتدرج
اعتماد  ،جراءات التداولیة لقراءة المدونةإلى اعتمادي بالإضافة للإدى أالمستغلقة و هذا 

الربط بین مقاربتي الوصف والتحلیل الوصف نظرا لوجود معلومات لغویة علمیة وجب 
        راء ابن خلدون آعلى رصد نقاط الربط بین  اما التحلیل فساعدنأدها من الكتب صر 

 : همهاأفي هذا البحث على مصادر و مراجع من  ناو اعتمد .و المفاهیم التداولیة
في أصول الحوار وتجدید كذا كتاب لعبد الهادي بن ظافر الشهري و  استراتیجیات الخطاب

التداولیة في اللغة العربیة في كتابه الوظائف  طه عبد الرحمان  احمد المتوكل ل علم الكلام
، إضافة إلى عدید المقالات مسعود صحراويل عند العلماء العرب التداولیةكتاب و 

  .والدراسات ذات الصلة
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و مما وقف دون  ،الطرق الوعرة لم یكن البحث  یسیرا فكل عمل جاد سبیله  الجهد و
التفریق  لا یتیسربحیث  ،تقارب المفاهیم في هذه الحقول المطروقة لدرجة التطابق الیسر
وهو ما حاولنا جاهدین  إلى الانزلاق والحیاد عن مقصد البحث، یؤديشدة تداخلها و بینها 

، عمال تطبیقیة تكون بمثابة نماذج نستنیر من خلالهاألى قلة وجود إضافة أن نتجنبه، بالإ
ستاذ المشرف الذي لم یدخر جهدا في مد ید إلا البحث الدؤوب و توجیهات الأیضئها  فلم

له على جمیل عنایته و رحابة  ینممتنفي هذا السیاق  فأجدنارشاد لإالعون في التصحیح و ا
                                  .صدره
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 
  

التواصلي، تمثلت مهمة أخضعت دراسة اللغة لاتجاهین، الاتجاه الشكلي والاتجاه   
وقد مثل هذا الاتجاه  ل لها،یالاتجاه الأول الشكلي في اكتشاف قواعد اللغة وتصنیفها والتمث

كل من المنهج البنیوي  وقد مثله عند الغرب  النحو العربي الذي أسسه سیبویهعند العرب 
تبنتها عدة مناهج بینما جاءت مهمة الاتجاه الثاني مكملة للاتجاه الأول . والنحو التولیدي

  .منها النحو الوظیفي واللسانیات الاجتماعیة وعرفا عند العرب بالدراسات البلاغیة

الغرب،  ىوسیحاول هذا العمل الكشف عن جملة من الانجازات في هذا المجال والمنسوبة إل
ممتدة الجذور في التراث العربي، سعیا للكشف عن مختلف آلیات و استراتیجیات التواصل 

أن اتساع مجالات المنهج  ىنساني باستعمال اللغة، ونحب الإشارة في هذا الصدد إلالإ
   هالاختلاف زوایا النظر التي اعتمد تعدد المفاهیم والتعریفات الذي یعود ىالتداولي أدى إل

  . كل باحث

 وسنحدد من البدایة زاویة الرؤیة التي انطلق منا هذا البحث والتي تسمح بدراسة أثر السیاق
تعد التداولیة دراسة الاتصال اللغوي في " التعریف التالي  ىفي بنیة الخطاب معتمدین عل

  .1"السیاق

  Pragmatics: التداولیة . 1
لقد تمایزت اهتمامات الدارس في الحقل اللغوي باختلاف اتجاه كل منهم، هذا الأخیر  

  :كالتالي  الذي ركز على عنصر من عناصر العملیة التواصلیة على حساب الآخر
                                                             

  2004، 1دار الكتاب الجدیدة، بیروت، ط : إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیةفر، االشهري عبد الهادي بن ظ -1
  .21ص 
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الاتجاهات التي اهتمت بالمتكلم وتتمثل في الاتجاهات النفسیة والتاریخیة  -1
 .والاجتماعیة

 .الاتجاهات التي اهتمت بالنص وتمثلت في البنیویة والسیمیائیة والتفكیكیة -2
 .الاتجاهات التي اهتمت بالمتلقي وتمثلت في نظریة القراءة والتلقي -3

بكل عناصر الموقف التواصلي، من مرسل ومتلق ونص، أما الاتجاه التداولي فقد اهتم 
فتحولت الدراسة . وظروف إنتاجه، مثل السیاق والمقام وحتى استراتیجیات التبلیغ والإبداع

  .من مركزیة البنیة المجردة إلى دراسة البنیة من أجل الوصول لإنجاز العبارة فالخطاب

  : المفهوم اللغوي . 1.1
وردت على أصلین : اولیة هو الفعل الثلاثي دول الجذر اللغوي لمصطلح التد

أحدهما یدل على تحول الشيء من مكان لآخر، والآخر یدل على ضعف واسترخاء، فقال "
أهل اللغة اندال القوم إذا تحولوا من مكان إلى آخر، ومن هذا الباب، تداول القوم الشيء 

بعض، والدَّولة والدُّولة لغتان، ویقال بل الدُّولة في المال  ىبینهم إذا صار من بعضهم إل
نما سمیا بذلك من قیاس الباب، لأنه أمر یتداولونه فیتحول من هذا  والدَّولة في الحرب، وإ

  1".على ذلك، ومن ذاك إلى هذا

دالت له الدولة، ودالت الأیام بكذا، وأدال االله بني فلان من عدوهم " وفي أساس البلاغة 
جعل الكثرة لهم علیه، واالله یداول الأیام بین الناس مرة لهم ومرة علیهم، ویقال الدهر دول 
وعقب ونوب، وتداولوا الشيء بینهم أي مرة لهذا ومرة لذاك، والماشي یداول بین قدمیه أي 

، والإدالة الغلبة، یقال أدلني على فلان وانصرني علیه، أي اجعل الغلبة لي 2"بینهما یراوح
  .علیه

                                                             
  .314، ص 1، ج1991، 2تحقیق وضبط، عبد السلام هارون، دار الجیل، ط :معجم مقاییس اللغةابن فارس،  - 1
تحقیق محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة،  :أساس البلاغةالزمخشري،  - 2

  .   303،  ص 1، ج1988بیروت، بدون ط، 
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ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله " ووردت في القرآن الكریم في قوله تعالى 
ولرسوله ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل، كي لا یكون دولة بین الاغنیاء 

عنى أن لا ینحصر تداول المال بین الأغنیاء فیشاركوا أصحاب الحقوق معهم في بم 1"منكم
  .       تداول المال

في قولنا تداول الناس كذا بینهم یفید " تداول"وبالعودة إلى المعنى اللغوي نجد أن الفعل "
یانه تبین دلالة نقب الشيء وجر  "دار "فعلوأداروه بینهم، والذي ینسب لل معنى تناقله الناس

     2".نحو قولنا دار على الألسن أي جرى بینهم

ومقتضى التداول إذن أن یكون " التواصل"لنخلص إلى أن المعنى الذي یحمله الفعل هو 
وبالتالي هو الأنسب لأنه یوفي المطلوب من هذا المنهج وهو دراسة . القول موصولا بالفعل

  3.الاستعمال والتفاعل الذي یتم بین أطراف التواصل

 : المفهوم الاصطلاحي . 2.1
ن الدلالي " ورد في معجم تحلیل الخطاب  ن للغة إلى جانب المكوِّ التداولیة مكوِّ

الثلاثي الذي یمیز ) 1938(والمكون التركیبي، وقد جاء هذا المفهوم من تقسیم ش موریس 
  :ثلاث میادین 

 .التركیبة التي تهتم بعلاقات العلامات بالعلامات الأخرى -1
 .وتدرس علاقتها بالواقع الدلالة -2
  4.التداولیة وتهتم بعلاقات العلامات بمستعملیها واستعمالها وآثارها -3

  
                                                             

  .07سورة الحشر، آیة  - 1
  .  243، ص 1993المركز الثقافي العربي، المغرب، دون ط،  :تجدید المنهج في تقویم التراثعبد الرحمان طه ،  - 2
  .243المرجع نفسه، ص  - 3
، حمادي محمود، دار سیناترا، ترجمة عبد القادر المهیري :معجم تحلیل الخطابشارودو باتریك ، مانغینو دومینیك ،  - 4

  . 441،        ص 2008تونس، بدون ط، 
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 اوتعرف التداولیة بأنها دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة النظام الذي تعنى به تحدید
   1اللسانیات

نى نقول عن ظاهرة أنها خاضعة لمكون تداولي نقصد بذلك المكون الذي یعالج وصف مع
ل حسب السیاقات كملفوظ . قهاایالملفوظات في س فعندما نقول بول لیس هنا مثلا، یؤوَّ

       2...تهكمي، أو كدعوة لاحترام النظام أو كنتیجة لمحاجة

ة جاء لیحل محل النظریة التقلیدیة، فهو یضع في مركز الصدارة قوة غلإن هذا التصور ل
على الألسن وطابعها التفاعلي وصلتها الأساس  الأدلة والطابع النشط للغة وانعكاسیتها

إن نشاط الكلام محكوم بشبكة ضیقة من الواجبات ...بإطار یسمح بتأویل الملفوظات
       3.والالتزامات

مجموعة أسئلة محاولة مقاربة مفهوم التداولیة من خلالها،  یكوانكما تحدد فرانسواز أرم
    ماذا نصنع حین نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط؟ : التداولیة محاولة الإجابة عن الأسئلة "

لماذا نطلب من جارنا حول المائدة أن یمدنا بكذا بینما یظهر واضحا أن في إمكانه ذلك ؟ 
ل     4".یتكلم ؟ ولأجل من ؟  من یتكلم؟ ومع من ىفمن یتكلم إذن ؟ وإ

وعلیه فالتداولیة ارتبطت نشأتها ببدایة العنایة بعلاقة العلامة اللغویة بمستخدمیها وارتباط 
  5.بعض صیغها بما تحیل علیه في المقام

  

                                                             
ترجمة مجموعة من الأساتذة بإشراف عز الدین المجدوب،  :القاموس الموسوعي للتداولیةموشلر جاك ، ریبول آن ،  - 1

  .21، ص 2010دون ط،  دار سیناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس،
، 1ترجمة، محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :طلحات المفاتیح لتحلیل الخطابالمصمانغینوا دومینیك ،  - 2

  .101، ص 2008
  .102نفسه، ص  صدرالم - 3
  .04ص  ،1986ترجمة سعید علوش، مكتبة الأسد، دمشق، بدون ط،  : المقاربة التداولیةأرمینكو فرانسواز ،  - 4
ترجمة دغفوس سیف الدین و الشیباني محمد، دار الطلیعة،   :الیوم علم جدیدالتداولیة موشلر جاك ، ریبول آن ،  - 5

   264ص ، 2003، 1بیروت، ط
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وبناء على ما سبق ذكره فمجمل التعاریف والمفاهیم تعتبر التداولیة مذهبا لسانیا یدرس 
  .تعملیه، فهي الدراسة التي تعنى باستعمال اللغةعلاقة النشاط اللغوي بمس

  : مباحث التداولیة . 2
التداولیة ذلك العلم الجدید الذي اختص بتحلیل الظواهر اللغویة شكلا ومضمونا خدمة 

: ا هموعة من المفاهیم أهمجعلى م -باعتبارها علما تواصلیا-للتواصل اللساني، وتقوم 
، متضمنات القول، نظریة الملاءمة، ي، الاستلزام، التخاطبالفعل الكلامي، القصدیة

استراتیجیات الخطاب، وسنطرق كل مفهوم بالتحلیل مركزین في  ذلك على مفهوم 
  استراتیجیات الخطاب    

  : الأفعال الكلامیة . 1.2
عني أوستین بلغة التداول مراعیا الجانب الاستعمالي طبقا لمقامات التخاطب، 

نما إنتاج التلفظ في مقام خطابفموضوع الدراس فاللغة لیست مجرد . 1ة هنا لیس الجملة وإ
وسیلة لنقل الأفكار، بل میدان تنجز فیه أعمال،  بناء على هذا وانطلاقا من كون التداولیة 
نظریة تبحث في علاقة العلامة بمستعملیها متجاوزة استعمال اللغة إلى الإنجاز، ویحیلنا هذا 

  فما هو الفعل اللغوي ؟. لكلام متمثلة بالجانب المادي للأعمال التداولیةللحدیث عن أفعال ا

دلالي، إنجازي، تأثیري، إذ  ،ي هو كل ملفوظ ینهض عل نظام شكليالفعل الكلام
تركیب نحوي  ىلغویة تنتظم عل تلا قولیة تتألف من أصواایعد نشاطا مادیا نحویا یتوسل أفع

یحیل إلیه لتحقیق أغراض  عنى الأصلي وله مرجعحددا وهو المصحیح، ینتج عنه معنى م
   إنجازیه، وهي ما یؤدیها الفعل اللفظي من معنى إضافي یكمن خلف المعنى الأصلي 

  
                                                             

، 2007، 1، دار الحوار، سوریة، طالحباشة صابرترجمة،  :التداولیة من أوستین إلى غوفمانبلاتشي فیلیب ،  - 1
  .19ص
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وغایات تأثیریة ویقصد بها الأثر الذي یحدثه الفعل الإنجازي في  ...كالطلب والأمر والوعید
   1.السامع، أي تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول

إذن فهو فعل یطمح إلى أن یكون فعلا تأثیریا، أي یطمح إلى أن یكون ذا تأثیر في 
   2.المخاطب اجتماعیا أو مؤسساتیا ومن، ثمة إنجاز شيء ما

  

لقد كان هدف أوستین في البدایة على الأقل أن یتحدى ما كان یعتبر مغالطة وصفیة 
ي إنتاج عبارات خبریة صادقة أو وهي فكرة أن الوظیفة الفلسفیة الوظیفة الوحیدة للغة ه

كاذبة، وعلى نحو أدق كان أوستین یتهجم على رأي عالم التحقق المرتبط بالفلسفة الوصفیة 
إذا كانت تعبر عن قضایا یمكن التحقق  طتفید أن الجمل تكون ذات معنى فق المنطقیة التي

   3.منها أو تفنیدها
  

فهناك أعمال لا یمكن إنجازها إلا من خلال اللغة، وهذا ما یجعل الخطاب  هو علی
  :وهذا ما یتضح من خلال المخطط التالي  4فعلا بمجرد التلفظ به،

  

  

  

  
                                                             

  .40، ص 2005، 1دار الطلیعة، بیروت، ط :التداولیة عند العلماء العربصحراوي مسعود ،  - 1
  .40، صنفسهالمرجع  - 2
، 1987، 1ترجمة عباس صادق الوهاب، دار شؤون الثقافیة العامة، العراق، ط: اللغة والمعنى والسیاقلیونز جون ،  - 3

  . 191ص 
  .60ص :  داولیةتالمقاربة الأرمینكو فرانسواز ،   - 4
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  1مخطط الأفعال الكلامیة 
  

  :إلى ثلاثة أقسام  يوقسم أوستین الفعل الكلام

وقد  2.ورود ألفاظ في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة :فعل القول . 1.1.2
  :قسمها سیرل حسب قوة الإنجاز إلى

 .استنبط: جعل المتكلم منخرطا في صمیم القضیة مثل  :التأكیدات .1
 .استجابة السامع لأمر ما لصالح المتكلم :الأوامر .2
وهي الأفعال الإنجازیة التي تجعل المتكلم ینخرط في فعل مستقبلي  :الالتزامات .3

 وعد، عقد: مثل 
 ...شكر، هنأ: تعبر عن حالة نفسیة مثل  :التصریحات  .4
 .إعلان عن حرب: یمثله الواقع المعبر عنه مثل  مضمون القضیة :الإدلاءات .5

 
                                                             

أطروحة دكتوراه في تحلیل الخطاب، جامعة باجي مختار، عنابة،  :العربیةشعریة الخطابة خفیف على،  - 1
  ، ص2007/2008

  .41ص  التداولیة عند العلماء العرب،صحراوي مسعود ،  - 2

 الفعل الكلامي

يفعل قول )إنجازي(فعل متضمن في القول    فعل ناتج عن القول 

 غایات تأثیریة أفعال قولیة

 المرسل

 أغراض إنجاز
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وتتعلق بالجوانب الضمنیة  :متضمنات القول أو الفعل المتضمن في القول . 2.1.2
    1.والخفیة من قوانین الخطاب، وتحكمها ظروف الخطاب عامة كسیاق الحال

للفعل،حیث یلزم المتكلم نفسه أو متلقیه بعمل شيء من  ویقصد به الغرض الإنجازي
خلال أقواله، لذلك یشكل الفعل الإنجازي الحقیقي أساس النظریة التداولیة لأنه یجسد الجانب 
التواصلي منها، ویرتبط بالغرض أو القصد، فاستعمال اللغة لیس عملا فردیا، بل عملیة 

دیك یزاوج بین الفعل  مما جعل فان 2.بینهماجتماعیة تتم من خلال تفاعل الأفراد فیما 
  .الإنجازي و السیمیائیة لأنها تفترض متلقیا مؤولا لهذا الفعل

 ابقوى إنجازیة یطلق علیه ةالناتج عن أفعال قولیة مرتبط :الفعل الناتج عن القول . 3.1.2
الإقناع،  :المسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر، من أمثلة ذلك "...الفعل التأثیري، 
 3".التضلیل، الإرشاد

نجاز مجموعة من الأفعال اللغویة متمثلة ایحدد أوستین ویحصر وظیفة اللغة في استعم ل وإ
  :في

جملة الافتراضات التي تشكل الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقیق : الافتراض المسبق  - 1
 اوالمتفق علیه اجملة المعطیات المعترف به ىالنجاح في العملیة التواصلیة المبنیة عل

لى مبنیة ع" أغلق النافذة" والمثال المشهور . من طرف المشاركین في العملیة التواصلیة
المعطیات والافتراضات التي ینطلق منها المتخاطبون  هفرضیة أن النافذة مفتوحة، فهذ

                                                             
  .30، ص السابقالمرجع  - 1
إفریقیا الشرق، ترجمة، عبد القادر قنوني،  :النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،  دیك فان - 2

  .227، ص 2000المغرب، 
  .42ص : التداولیة عند العلماء العربصحراوي مسعود ،  - 3
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لقول سواء تلفظ بها تشكل خلفیة التواصل، وهي ضروریة لنجاحه، وتكون محتواة في ا
 .والنتیجة أن ضعف الافتراض المسبق سبب في فشل التواصل 1.إثباتا أو نفیا

عندما . لها علاقة بمقام الخطاب، على عكس الافتراض المسبق :الأقوال المضمرة  - 2
البقاء في المنزل، وتأویل  –ارتداء المعطف  –تقول أن الجو بارد، یفكر السامع في 

ومن مسوغات استعمال المتكلم متضمنات . دد السیاقات والمقاماتالقول مفتوح، مع تع
 .القول في خطابه الاحتراز من التطویل أو الإیجاز

  : نظریة الملاءمة . 2.2
فهي نظریة تفسیر الملفوظات وظواهر البنیویة  تدمج بین نزعتین كانتا متناقضتین،

  2.المختلفة وتعتبر في الوقت نفسه نظریة إجرائیة في الطبقات المقامیة

  : القصدیة . 3.2
تعنى بمراعاة غرض المتكلم والمقصد العام، فلا بد لكل تلفظ مقصد الوصول بفهم 
الكلام، فالنجاح في الكلام مرهون بتطابق قصد المرسل والمعنى المؤول من طرف المرسل 

راد. إلیه والقصدیة  3".ة المتكلم في التأثیر على الغیرذلك أن التواصل مشروط بالقصدیة وإ
  .     أعادت الاعتبار للمتكلم، حیث أقصت اللسانیات السابقة المتكلم وكل ما یتعلق به

  : الاستلزام التخاطبي . 4.2
، وانطلق من )1967(نشأ البحث في هذا البعد التداولي على ید الفیلسوف غرایس 

د یتعدد في مقولة واحدة أو قصد عكس ما یقول مبدأ القصد في كلام المخاطب الذي ق
فیوضح فكرة أن اللغة جمل تدل في . المخاطب، فبحث في العلاقة بین ما یقال وما یقصد

أغلبها على معان صریحة وأخرى ضمنیة تتعدد دلالتها داخل السیاق الذي وردت فیه هذه 

                                                             
  .34ص  ،1983ترجمة یحیاتن محمد، د م ج، دون ط، الجزائر،   :مدخل إل اللسانیات التداولیةدلاش جیلالي ،  - 1
  33ص  :التداولیة عند العلماء العرب صحراوي مسعود،  - 2
   185ص  :استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة الشهري عبد الهادي بن ظافر،  - 3
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عنى أو لزوم الشيء عن وموجز القول عمل الم 1.الظاهرة التي سماها الاستلزام الحواري
طریق قول شيء آخر أو نقول أنه شيء یعنیه المتكلم ویوحي به ویقترحه ولا یكون جزء مما 

  .تعنیه الجملة بصورة حرفیة

استعمال اللغة باعتبارها ضربا من الفاعلیة العقلیة التي  ىوالاستلزام الحواري یقوم استنادا إل
تصال محكوم بمبدأ التعاون، حیث اقترح غریس تستهدف تحقیق الاتصال بین الناس وهذا الا

نظریة مفادها أن التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام هو مبدأ التعاون الذي قوامه أربع 
  2:مقومات سماها بالمسلمات وهي 

" حاول أن تجعل إسهامك التخاطبي صادقا"تندرج تحت المقولة  :مبدأ الكیفیة   - أ
 :وینص على 

 .صحیح لا تقل ما تعتقد أنه غیر -
 .لا تقل شیئا لا تستطیع إثباته أو تقدم أدلة صحته -
 :ویرتبط بكمیة المعلومات الواجب تقدیمها في التخاطب وینص على :  مبدأ الكمیة  - ب
 .وفر كمیة معقولة من المعلومات -
 .ساهم بالمعلومات عل القدر المطلوب -
 .لا تساهم بمعلومات أكثر من المطلوب -

 .  فت كلمة فقد خالفت المبدأضالیوم هو؟، إذا أ: تقول  .إذا طلبت تاریخ الیوم: مثلا 
 :و ینص على  :مبدأ الجهة   - ج
 .الابتعاد عن اللبس -
 .الإیجاز في الحدیث -
 .تحري الترتیب -

 
                                                             

   33ص  :التداولیة عند العلماء العربصحراوي مسعود،  - 1
  .104،  103، ص 2000، 2ط  ،الدار البیضاء: في أصول الحوار و تجدید علم الكلام عبد الرحمان طه،  - 2
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 :ینص على  ، و"كن ملائما"یندرج تحت المقولة : مبدأ الملاءمة   -  د
 مناسبة الكلام لموضوع الحوار -
 .أن تكون المشاركة ملائمة -

هذه المسلمات أمرا ضروریا للتواصل، والعدول عنها یخلق نوعا من سوء الفهم  وأعد غریس
  .بین المتخاطبین

  : السیاق . 5.2
هج التداولي، حیث تقر فرانسواز أرمینكوا كون السیاق مفهوم مركزي یرتبط بظهور المن

ي بن ظافر دویرجح عبد الها 1.یمتلك طابعه التداولي، إلا أننا لا نعرف أین یبدأ وأین ینتهي
مجموعة الظروف التي تحف حدوث فعل التلفظ : " الشهري التعریف الأرحب للسیاق بقوله 

     2".ونسمي هذه الظروف في بعض الأحیان بالسیاق...بموقف الكلام

  :ویمكن التمییز بین عدة أنواع من السیاق على النحو التالي 

     3.ا ومكانیایشمل هویة المتخاطبین ومحیطهم زمانی :السیاق الفعلي   - أ
 .یرتبط بحدس المتخاطبین :السیاق الاقتضائي   - ب
 .یتضمن الغایات الممارسة من خلال الخطاب :السیاق الموقفي   - ج
 .مدلول الكلمة ىمجموع الكلمات التي تحجج عل :السیاق اللغوي   -  د
 .الظروف الاجتماعیة التي تحدد مدلول الخطابات: السیاق غیر اللغوي   - ه
ن في المقام إیجابیا أو سلبیا، والعلاقات یالأشخاص المشارك) : لحالا(سیاق المقام   - و

وعي المتكلم  ىالاجتماعیة التي تربط المتكلمین، وظروف الزمان والمكان، ومستو 
دراكه  .وإ

                                                             
  .48ص  : التداولیةالمقاربة أرمینكو فرانسواز،  - 1
  .41ص  :إستراتیجیات الخطاب الشهري عبد الهادي من ظافر ، - 2
  .22المرجع نفسه، ص  - 3
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  :  الحجاج . 6.2
 ىتعرف البلاغة الجدیدة بأنها الحجاج، وتهدف إلى دراسة التقنیات الخطابیة وتسع

إن من الأهداف التي یرمي المرسل  1.سب العقول عبر عرض الحججإلى إثارة النفوس وك
حداث تغییر في الموقف الفكري  إلى تحقیقها من خلال خطابه إقناع المرسل إلیه بملفوظه وإ

ویتم ذلك من خلال الحجاج وغایته استمالة المتلقي لما یبسط أمامه من أفكار  2.أو العاطفي
تستهدف بیان  یحدد مجموعة من الأقوال التي" للتأثیر في سلوكه بأسالیب الإقناع، فهو 

  3".لمخاطب أو إنشاء معرفة ا حقیقة ما أو إقناع 

الحجاج غایته على المرسل  ویقابل الإقناع لدى المرسل الاقتناع لدى المرسل إلیه، ولیحقق
  4:أن یلتزم عدة ضوابط 

 أن یكون الحجاج بالثوابت الدینیة والعرفیة -
 .تحدید دلالة الألفاظ ومرجع الخطاب -
 .عدم إمكانیة التناقض -
 .أن یقبله العقل -
 .رف بین المرسل و المرسل إلیهاتوافق المع -
 .أن یكون الخطاب مناسبا للسیاق -
 .والمغالطةالابتعاد عن الإبهام  -
 .ثقافة المرسل تتسع لما یتعلق بالموضوع -

الحجاج التوجیهي والحجاج : ویصنف الحجاج إلى صنفین : أصناف الحجاج  1.6.2
  .التقویمي

                                                             
  .15،  2008، 1مداخل ونصوص، صفحات للدراسة والنشر، سوریا، ط :التداولیة والحجاجالحباشة صابر ،  - 1
  .144ص  :إستراتیجیات الخطابالشهري عبد الهادي بن ظافر ،  - 2
  . 138، ص 2000المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  البحث في مفارقات اللغة والمنطق،، الباهي حسان - 3
  .465ص  :إستراتیجیات الخطاب، الشهري عبد الهادي بن ظافر - 4
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و یعد في  1.التوجیه هنا هو إیصال المستدل حجته لغیره :الحجاج التوجیهي  -1
المستوى الأدنى من مستوى الحجاج التقویمي لأنه یتناسى الجانب العلائقي من 
الاستدلال، حیث أن المخاطِب یتمتع بحق الاعتراض، وبذلك لا یجرد من ذاته ذاتا 

  2.أخرى تمثل المرسل إلیه، فیهتم بمقصده فقط، ولا یتوقع اعتراضات المرسل إلیه
المرسل فعل التلقي فیجرد من ذاته ذاتا تمثله، ویجهز  یتوقع هنا :الحجاج التقویمي  -2

  .   نفسه للأجوبة ویستكشف إمكانات تقبلها

یعتمد الحجاج في الخطاب على تقنیات محددة، إذ یختار  :تقنیات الحجاج . 2.6.2
المخاطِب حججه وطریقة بنائها بما یتناسب مع السیاق الذي یحف خطابه، ویمكن تقسیم 

    3:ى هذا التقنیات إل

  : الأدوات اللغویة الصرفة  -
  ...كالاستعارة والبدیع والتمثیل: الآلیات البلاغیة  -
 ...لكن، حتى، : مثل الروابط : الآلیات شبه المنطقیة  -

 :إستراتیجیة الخطاب . 3

 : مفهوم الإستراتیجیة . 1.3
عندما یمارس الإنسان أعماله داخل المجتمع فهو ینجز أفعالا یبتغي من ورائها 
تحقیق هدفه عن طریق التواصل الذي لا یتأتى إلا داخل السیاق الذي یفرض حدودا متفق 
علیها داخل المجموعة الواحدة فیعمد إلى أمثل طریقة توصله لهدفه، وفي نفس الوقت لا 

  .ه السیاقها علیضیتخطى الأطر التي یفر 

                                                             
  .170، ص السابقالمرجع  - 1
  .171، ص نفسهالمرجع  - 2
رسالة ماجستیر، : في الخطاب الروائي، روایة الدمیة لإبراهیم الكوني الأبعاد التداولیة للوحدات السردیة، بولنوار سعد - 3

    29، ص 2007/2008جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 
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ومن بین الأفعال التي یمارسها، الأفعال اللغویة ویصطلح على هذه الطرق 
بالإستراتیجیة وتتنوع بتنوع الظروف المحیطة بالسیاق، فقد تصلح طریقة ما لسیاق معین لا 
تصلح ضمن سیاق آخر، فالإستراتیجیات طرق محددة لتناول مشكلة ما أو القیام بمهمة من 

هي تدابیر مرسومة من  مجموعة عملیات تهدف إلى بلوغ غایات معینة،أوالمهام أو هي 
          1.أجل ضبط معلومات محددة والتحكم بها

وعلیه فالإستراتیجیة عبارة عن خطة تتجسد في البعد التخطیطي على مستوى الذهن 
مستوى الفعل یجب  ىوللوصول من مستوى الذهن إل. الفعل ىمستو  ىوالبعد المادي عل

ویحكم هذه الإمكانیات . دید الإمكانیات المتاحة بدایة، وانتخاب الإمكانیة الأفضل بینهاتح
قواعد معینة ومنظمة، إذن فالإستراتیجیة هنا هي محاولة التكیف مع عناصر السیاق، 

إذ ینتج المرسل خطابه . ونسمي الإستراتیجیة التي تحكمها قواعد اللغة إستراتیجیة الخطاب
باستعمال العلامات اللغویة المناسبة لذلك فهو یتوخى التنظیم والتنسیق ضمن سیاق معین 

باستعمال اللغة لتتناسب مع مقتضیات السیاق ویظهر عند التلفظ وحتى یتمكن هذا المرسل 
          2.من التحكم في التخطیط والتنظیم والتنسیق علیه أن یمتلك الكفاءة التداولیة

  : الكفاءة التداولیة . 2.3
فهوم الكفاءة التداولیة یوضح العلاقة بین الكفاءة اللغویة والكفاءة التواصلیة، حیث وم

  :النحو التالي  ىوهي عل  3.تتألف القدرة التواصلیة لدى مستعملي اللغة على خمس ملكات

یستطیع مستعمل اللغة أن ینتج ویؤول إنتاجا تأویلا صحیحا،  :الملكة اللغویة . 1.2.3
وینتج عبارات لغویة ذات بنیات متنوعة ومعقدة في عدد كبیر من المواقف التواصلیة 

  .المختلفة

                                                             
مجلة أم القرى، اللغة العربیة  :إستراتیجیات تعلم اللغة العربیة بوصفها لغة ثانیة، الدویش راشد، الرشدان عبد الرحمان - 1

  .324، ص 1997، 16وآدابها، السنة العاشرة، العدد 
  . 56ص  :إستراتیجیة الخطاب، الشهري عبد الهادي بن ظافر - 2
  .253ص  :النص والسیاق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، دیك فان - 3
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بإمكان مستعمل اللغة، باعتباره مزودا بمعارف معینة، أن یشتق  :الملكة المنطقیة . 2.2.3
تحكمها مبادئ المنطق الاستدلالي والمنطق  معارف أخرى بواسطة قواعد استدلال

  .الاحتمالي

ن رصیدا من المعارف المنظمة  :الملكة المعرفیة . 3.2.3 یستطیع مستعمل اللغة أن یكوِّ
ویستطیع أن یشتق معارف من العبارات اللغویة، كما یستطیع أن یختزن هذه المعارف في 

  .العبارات لغویاالشكل المطلوب وأن یستحضرها لاستعمالها في تأویل 

یتمكن مستعمل اللغة من أن یدرك محیطه، وأن یشتق من  :الملكة الإدراكیة . 4.2.3
  .إدراكه ذلك معارف، وأن یستعمل هذه المعارف في إنتاج العبارات اللغویة وتأویلها

لا یعرف مستعمل اللغة ما یقوله فحسب، بل یعرف ذلك كیف  :الملكة الاجتماعیة . 5.2.3
  .لمخاطب معین في موقف تواصلي معین قصد تحقیق أهداف تواصلیة معینةیقول ذلك 

تبلیغ، فالخطاب هو نتیجة حتمیة ومن یمتلك هذه القدرة التواصلیة فقد امتلك القدرة على ال
  :         ستراتیجیة معینة، فهو یمر عبر مجموعة من المراحل لإ

 .ؤثرةي فیه التواصل بكل أبعاده المجر ادارك السیاق الذي ی -
 .تحدید العلاقة بین السیاق و العلامة المستعملة لیتم إظهار الإستراتیجیة الملائمة -
  .   التلفظ بالخطاب -

ستراتیجیة تولید الخطاب تعتمد على اشتراك كل مكونات إبناء على ما سبق ف
الخطاب التي تعمل في منحى معین لتحقیق قصد المخاطِب في السیاق التواصلي، و علیه  

التواصل بالخطاب عبر إستراتیجیة معینة مرهون بامتلاك الكفاءة التواصلیة، وهي فنجاح 
في ظروف معینة،  غة، ومعرفة ما یجب قولهقدرة المتكلم على معرفة متى وكیف یستعمل الل"

ومتى یجب علیه السكوت، ومتى علیه الكلام، إنها المعارف التي تزداد على الكفایة اللغویة 
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    ي إثراء الرصید المعجمي عند مستعملي اللغة، وتمكنه من قواعد لغتهالصرفة المتمثلة ف
       1.السیطرة على المعاني ووضوح خطابه و

إذن لا تتجلى وظیفة اللغة في تركیب العبارات والجمل الصحیحة، بل تتعداه إلى معرفة 
  .المقام لبناء وضعیة ملائمة تخدم الموقف

  : خطاب معاییر تصنیف إستراتیجیة ال. 3.3
  :أصبح جلیا أنه خلال عملیة التواصل 

  .الخطاب یجري بین ذاتین -
  .یعبر به المرسل عن قصده -
  .   یحقق هدفا -

  :معاییر لتصنیف إستراتیجیات الخطاب  ةوعلى هذه الأساس تحدد ثلاث

، وتأخذ بعین الاعتبار العلاقة التخاطبیة بین الذاتین تحدده: معیار اجتماعي . 1.3.3
خصائص المتخاطبین وطبقاتهم، مثل خاصیة الدین، خاصیة الجنس، المهنة، الجنسیة، 

وتنبني العلاقة بین طرفي الخطاب على أساس الخصیصات، علما أن ... الحالة الاجتماعي
ة هذان الطرفان ینتمیان إلى سلم تراتبي في المجتمع، فالناس فئات اجتماعیة ولكل فئة مرتب

تخاطبیة ومنزلة، وعلى أساس هذه العلاقة یختار المرسل إستراتیجیته في الخطاب دون 
 :أخرى وتقوم على مبادئ

 .یضمن المرسل قدرة المرسل إلیه على تأویل رسالته: مبدأ التعاون  -
 .اعتماد صیغ التأدب یعد كفاءة تداولیة: مبدأ التأدب  -
 .   مثل في الاحترام المتبادل بینهماأن یصون المرسل وجه غیره، المت: مبدأ الوجه  -

                                                             
  63ص  :الخطابإستراتیجیات ، الشهري عبد الهادي بن ظافر - 1
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لكل . " وهو معیار لغوي یعتمد على شكل الخطاب ودلالاته :معیار شكل اللغة . 2.3.3
ویندرج تحت صیاغة معنى ما من طرف  1".معنى شكل لغوي یدل علیه وفق مواضعة اللغة

 :المرسل إستراتیجیتان 

 .الدال مع المدلول بلغة سطحیة مباشرة أي تطابق: إستراتیجیة مباشرة  -
 .غیر مباشرة، نلحظ وجود مسافة بین الدال والمدلول: إستراتیجیة تلمیحیة  -

تتجسد هاتان الإستراتیجیتان من خلال أدوات لغویة وآلیات معینة یختارها المرسل 
 .     ویوظفها

المقاصد والحصیلة المرجوة من الخطاب، فالخطاب لا یولد  :معیار هدف الخطاب . 3.3.3
بثا، بل لیحقق هدفا ما یصل إلى درجة السیطرة على ذهن المرسل إلیه وتغییر اتجاهاته، ع

فالهدف هو القوة الدافعة التي تقف خلف التواصل الإنساني، فالهدف یؤثر في إنتاج 
تحدید علاقة الأفعال بالملفوظ  ىر في تأویلها، وتساعد الأهداف علالملفوظات، كما یؤث
 2.تي تعتقد أنها ذات علاقة بالهدف الذي تریدهفتتلفظ بالتعبیرات ال

یتضح من ذلك أن الناس یعملون بالطرق التي تیسر لهم تحقیق أهدافهم إذ یعمل 
أطراف الخطاب من خلال التفاعل لجعل ملفوظاتهم ذات علاقة بأهدافهم التخاطبیة، 

یدفعه لانتقاء وبالتالي أهدافهم الشخصیة، إذ یحاول المرسل أن ینحو صوب تحقیقها، مما 
  : ویؤثر في اختیار الإستراتیجیة عوامل مثل . إستراتیجیة معینة لخطابه

ویعني بلورة المعنى كما هو في ذهن المرسل، ویتطابق تأویله عند المرسل :  المقاصد -
 .إلیه

                                                             
  .05المرجع السابق، ص  - 1
  .10هـ، ص 1400دار الثقافة، الدار البیضاء، بدون ط،  :مناهج البحث في اللغة، حسان تمام - 2
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وهي الحق في الأمر وتستلزم آمرا  1.هناك من یعتبر أن الخطاب نفسه سلطة: السلطة  -
ومأمورا وأمرا، فالآمر له الحق في إصدار الأمر، ومأمورا علیه واجب الطاعة لتنفیذ 

 .الأمر الموجه إلیه

  : أنواع الإستراتیجیات . 4.3
على المرسل ضمن سیاق معین أن ینتخب إستراتیجیة معینة مناسبة تحقق نجاحه في 

  :تتنوع هذه الإستراتیجیات بمحددات نوردها كالآتي . التواصل مع المرسل إلیه

ول المرسل من خلالها تجسید علاقته بالمرسل إلیه ایح :الإستراتیجیة التضامنیة . 1.4.3
ونوعها، كما یعبر عن احترامه لها ورغبته في المحافظة علیها أو تطویرها بإزالة معالم 

   2.الفروق بینهما، والتقرب من المرسل إلیه وتقریبه

عدول المرسل عن معنى الخطاب الحرفي لیفهم المرسل  :الإستراتیجیة التلمیحیة . 2.4.3
إلیه أكثر مما یسمع، فمثلا في قول المرسل هل تتكرم بإقراضي مبلغا من المال؟ فیرد علیه 

إلى الإلتماس، وتعدى  ىقالوا قدیما احفظ قرشك الأبیض لیومك الأسود، فهنا الاستفهام تعد
  .إلى الرفض أو التهكمالإخبار 

ویسعى الملقي من خلالها إقناع المخاطب برأي أو فكرة  :إستراتیجیة الحجاج . 3.4.3
  .فیقدم حججا وبراهین تؤید اعتقاده

ویمارس المرسل من خلالها ضغطا أو تدخلا على  :الإستراتیجیة التوجیهیة . 4.4.3
المرسل إلیه وتوجیهه لفعل معین، وهذا النوع یستبعد مبدأ التأدب ومبدأ الوجه، ومن نماذج 
هذا الخطاب، التعلیمات وتفترض معرفة المرسل إلیه المرسل معرفة مسبقة، ویعرف هالیداي 

لمرسل وتأثیره في توجهات المرسل اللغة تعمل على أنها تعبیر عن سلوك ا" هذا الخطاب 

                                                             
  220ص  :إستراتیجیات الخطاب، الشهري عبد الهادي بن ظافر -1
    157، ص نفسهالمرجع  -2
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حیث یركز المخاطب على مفهوم السلطة لأداء هذه الإستراتیجیة، وتستعمل . 1"إلیه وسلوكه
، )مرؤوس-رئیس(، اللقاءات الرسمیة )أستاذ-طالب(اللقاءات المعرفیة : في المقامات التالیة 

  :وتُعتمد في الخطابات العامة لعدة أسباب 

 .الشعور بالتفاوت -
 .عدام التكافؤ بین طرفي الخطابان -
 .الرغبة في الاستعلاء -
 .إصرار المرسل على تنفیذ قصده -
 .حصول تحد واضح -

  

  

  

                                                             
  .368، ص السابقالمرجع  -1
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 
  

إلى أحد الموضوعات الهامة  انتطرق" ما لا یدرك كله لا یترك جله" إیمانا منا بالقول 
أنه لیس بوسع مثل هذه والواسعة في مجال تعلیمیة اللغة، والتي لا نهایة للبحث فیها، علما 

قدر المستطاع  ناوحاول ناالباب بدور  ناطرق ناحاطة بها أو أن تؤدیها حقها، لكنالدراسة الإ
التقدم الاجتماعي قد استلزم إن نمو الإنسان في مراحل  .بیان أهمیة التخطیط في التعلیم

تطورا أو نموا مقابلا له على مستوى لغته، إذ تعد وسیلة للتفاهم الاجتماعي، فلا بد أن ترقى 
و تتطور مع تطور المجتمع ورقیه، في مرآة تنعكس علیها صورة الحیاة المدنیة والثقافیة 

قدر من الأهمیة في برامج فللمهارات اللغویة موقع لا یختلف علیه اثنان كونه على  .للمجتمع
إلا أن هذه المهارات لا تكتسب . تعلیم اللغة، فهي همزة الوصل بین كل المواد التعلیمیة

فمهارات الاتصال هي قدرة الفرد على  .فائدتها إلا من خلال ربطها بمهارات الاتصال أولا
ق مناسبة بطر  ةتطویع القواعد اللغویة واستخدامها من أجل أداء وظائف اتصالیة معین

  .لمواقف معینة

إن التحدي الأكبر الذي نواجهه الیوم في مجال التعلیم قد تعدى كیفیة تعلیم اللغة 
وتقییمها من خلال الرد على أسئلة الامتحان، بل تعداه إلى الاستحواذ على الملكة التي 

للمعلم أن  ولا یتأتى .تجعل المتعلم مبدعا في التواصل اجتماعیا، یعني الممارسة في المیدان
یصل بمتعلمیه إلى الاستحواذ على هذه الملكة إلا باتباع إستراتیجیة تعلیمیة محكمة سیما 
على مستوى عناصر الخطاب، وعلى وجه الخصوص الخطاب التعلیمي، فما هو الخطاب 
التعلیمي؟ و ما هي الآلیات والتقنیات التي ترقى بالخطاب التعلیمي وتضمن نجاحه ؟ وما 

  .تداولیة ؟علاقته بال
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  : التعلیمیة . 1
إن اللغة العربیة لغة ثریة مما أدى إلى وجود عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح   

والذي یجد له في )  Didactiqueالدیداكتیك (الأجنبي الواحد ومنها مصطلح التعلیمیة 
  ...التدریسیةتعلیمیة، تعلیمیات، علم التدریس، علم التعلیم، : العربیة عدة مقابلات 

  .غیر أن المصطلح الذي شاع استعماله مصطلح تعلیمیة مقابل علم التدریس وعلم التعلم

  : مفهوم التعلیمیة. 1.1
وتعني التعلیمیة الدراسة العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاته ولأشكال تنظیم حالات التعلم 

ة، سواء على المستوى التي یخضع لها المتعلم بغیة الوصول إلى تحقیق الأهداف المنشود
  .الحركي-العقلي أو الحسي

بذلك  يكما تتضمن التعلیمیة البحث في المسائل التي یطرحها تعلیم مختلف المواد، وه
علم النفس، علم الاجتماع، علوم التربیة، : قول معرفیة مثل حتخصص یستفید من عدة 

ا یناسبه لیؤسس علیها بناء ویختار منها م. حقالا ولاسیما المنهج التداولي... واللسانیات
  .تخصص جدید في میدان التدریس

وتعرف التعلیمیة كذلك بأنها مجموعة من الجهود والنشاطات المنظمة والهادفة إلى مساعدة 
المتعلم على تفعیل قدراته وموارده في العمل على تحصیل معارف ومكتسبات ومهارات 

  1...معینة وكفایات وعلى استثمارها في تلبیة وضعیات حیاتیة

فقد احتل هذا المفهوم مكانة ممیزة في علوم التربیة، وبفضل جهود الباحثین في هذا المجال 
ارتباطا . تحول التركیز من مفهوم التعلیم إلى الارتباط بین التعلیم والتعلم في ثنائیة لازمة

  .عضویا لا یمكن الفصل بینهما ضمن علاقة تفاعلیة تضامنیة

                                                             
 .39، ص 2006، 1دار النهضة، بیروت، ج: اللغة العربیةتعلیمیة صباح أنطوان،  1
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توى التدریس من حیث انتخاب المعارف الواجب تدریسها ومعرفة طبیعتها فالتعلیمیة تهتم بمح
شطة والفاعلة حیث التحفیز والاستراتیجیات الن وتنظیمها وبعلاقة المتعلمین بهذه المعارف من

فیعرف المتعلمون ما یتعلمونه، وكیف یعرفون، ... لاكتسابها وبنائها وتوظیفها في الحیاة
    1.وكیف یعیدون النظر في مسارهم لتصحیحه ولماذا یتعثرون في معرفته

  : التعلیمیة فروع. 2.1
  :   فولكي بین نوعین من التعلیمیة میز 

  .وهي التربیة العامة التي تهتم بمختلف أشكال التدریس :التعلیمیة العامة   - أ
وهي التربیة الخاصة التي تتعلق بمختلف المواد مثل القراءة  :التعلیمیة الخاصة   - ب

  ...والكتابة والحساب

لحصر موضوع الدیداكتیك إلى " كوب"وللتفریق بین هذا العلم وبقیة علوم التربیة، یشیر 
  :أنه قد تفرع حسب معظم الباحثین المتخصصین إلى اتجاهین رئیسیین 

 .تویات التدریسحالدیداكتیك كنظریة لم -1
 .الدیداكتیك كنظریة لطرق التدریس -2

  2.وعلى هذا الأساس یكون الدیداكتیك علم محتویات التدریس وطرائقه

وبما أن بحثنا یركز على الخطاب التعلیمي كعنصر من عناصر العملیة التواصلیة، 
  :فسنتطرق إلى میدان تعلیمیة اللغة والذي یركز على تساؤلین مترابطین هما 

 ماذا ندرس ؟ -
 ندرس ؟كیف  -

                                                             
 14المرجع السابق، ص  1
 . 27، ص 2000قصر الكتاب، البلیدة، ب ط،  :التدریس الهادفالدریج محمد،  -2
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حیث یجیب على التساؤل الأول اللسانیات التطبیقیة في تعلیم اللغات بتحدید مادة الدراسة 
اللغات بتحدیده لحاجات  كما وكیفا، أما التساؤل الثاني فیجیب عنه علم مناهج تدریس
  :المتعلمین وأهداف التعلیم وطرائقه، ویوضح ذلك المخطط التالي 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1مخطط التعلیمیة

                                                             
  .72، ص 2001، 08مجلة التواصل، جامعة عنابة، العدد : في تعلیمیة الخطاب العلمي، إبریر بشیر 1

 التعلیمیة

 ماذا ندرس ؟ كیف ندرس ؟

 اللسانیات التطبیقیة في تعلیم اللغات علم مناھج تدریس اللغات

النفسعلم   

 علم الاجتماع

 علوم التربیة

 نظریة التعلم

 التواصل

 .تحدید نوعیة المتعلمین و واجباتھم -1
 تحویل ھذه الاحتیاجات إلى أشكال لغویة -2

 كیفیة التكامل بین الفرعین

 دلالة  معاجم  نحو  أصوات

جرد الأشكال اللغویة والمفاھیم  -3
 التي تستجیب للاحتیاجات
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وسؤال ماذا ندرس ؟ یقودنا للبحث في محتوى الخطاب التعلیمي ، أما سؤال كیف 
ندرس ؟ فیقودنا بدوره إلى البحث في مجال التواصل وآلیة تفاعل عناصر التواصل وللربط 

 بین التساؤلین نجد أنفسنا أمام استراتیجیة الخطاب التعلیمي، فما هو التواصل اللغوي ؟

  :التواصل اللغوي . 2
  :تعریف التواصل اللغوي . 1.2

مشتقة من اتصال، والتواصل في اللغة من الوصل الذي یعني الصلة وبلوغ  :التواصل لغة 
ضد الانفصال، ویطلق " الغایة، وقد وردت في قاموس محیط المحیط أن التواصل في اللغة 

  .1"على أمرین أحدهما اتحاد النهایات، وثانیهما كون الشيء یتحرك بحركة شيء آخر

وتعني المشاركة أي  Communisأصلها مشتقة من الكلمة اللاتینیة "  :التواصل اصطلاحا 
  2"الاشتراك في المعلومات أو تبادل المشاعر أو الاتجاهات

وللتواصل معان وتعریفات اصطلاحیة عدیدة، فهو عبارة عن نقل وتبادل المعلومات بین 
المواقف والسلوكات وبهذا یكون التواصل أطراف مؤثرة، بحیث یقصد به ویترتب علیه تغییر 

من أهم الظواهر الاجتماعیة التي تندرج تحتها كل الأنشطة التي یمارسها الإنسان في 
   3.حیاته

ان تشكل في عقولهم صورا والاتصال عملیة تفاعل اجتماعي یستخدمها الناس لبناء مع"
وهو الاشتراك في فكرة أو اتجاه لم ویتبادلون هذه الصور الذهنیة عن طریق الرموز اعللذهنیة 

أو موقف، ولا یشترط أن تكون المشاركة بالاتفاق والتطابق بل المشاركة هنا تعني الأفكار 

                                                             
 .937، ص 1987مكتبة بیروت، لبنان، بدون ط، :  المحیطمحیط ، البستاني بطرس 1
 . 210، ص 2005، 1دار وائل للنشر، الأردن، ط: التربیة والتنشئة الاجتماعیة، زاهي الرشدان عبد االله 2
المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، بدون ط، : مدخل إلى تكنولوجیا الاتصال الاجتماعي، مهدلي محمد محمود 3

  .12، ص 1997
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والمشاعر والاتجاهات والمواقف في حالات الاتفاق كما في حال الاختلاف الجزئي أو 
  1".الكلي

قبلون للرسائل في سیاقات هو العملیة التي بها یتفاعل المرسلون والمست" والاتصال كذلك 
   2".اجتماعیة معینة

هو أساس العلاقات الإنسانیة، ولیس شیئا قائما بذاته " والاتصال من وجهة نظر علائقیة 
ومن خلاله یمكن أن تتطور هذه العلاقات، فهو یشمل الرموز والصور والكلمات ویشمل 

   3".معلومات وأفكار وتجارب

  :والذي یخدم موضوعنا هو المتعلق باللغة  وقد یكون أنسب تعریف للإتصال

التواصل هو تبادل كلامي بین المتكلم الذي ینتج ملفوظا أو قولا موجها نحو متكلم آخر 
    4".یرغب في السماع أو إجابة واضحة أو ضمنیة وذلك تبعا للنموذج الذي أصدره المتكلم

  : أهداف وغایات التواصل . 2.2

لأفكار والمعاني بواسطتها بین الأفراد بقصد اقة التي تنقل إن التواصل اللغوي هو الطری
أو الوجداني، بینهم، أو تبادل الخبرات والأفكار بینهم و علیه فهي  التفاعل، والتأثیر المعرفي،

  .غایاتها وأهدافها منهاتتعدد عملیة حیویة 

 أنشطتهموذلك عن طریق ربط الأفراد ببعضهم البعض لتنسیق  :هدف تنظیمي . 1.2.2
  .حقیق الأهداف الموضوعة وهذا یعني القیام بوظیفة تنظیمیةتوذلك بقصد 

  
                                                             

دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، الأردن، بدون ط، :  الاتصال الإنساني ودروه في التفاعل الاجتماعي، أبو عرقوب إبراهیم -1
 . 17، ص 1993

 .107، ص 1980، بدون ط، 11علم الفكر، الكویت، المجلدد:  سیكولوجیا الاتصال، منصور طلعت -2
  .18، 1992دار المعرفة الجامعیة، مصر، بدون ط، :  لام والاتصالعلم الاجتماع ودراسة الإع، الجوهري محمد -3
 .78، 2003دار هومة، الجزائر، بدون ط، :  اللغة والتواصلمرتاض عبد الجلیل،  -4
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عن طریق نقل المعلومات إلى الآخرین وتوعیتهم وتبصیرهم  :هدف إعلامي . 2.2.2
  .بالأمور، أي القیام بوظیفة إعلامیة

من خلال محاولات إقناع الآخرین بالأفكار والآراء المنقولة، وهذا  :هدف إقناعي . 3.2.2
  .أن التواصل وظیفة إقناعیةیعني 

عن طریق التأثیر في سلوك الآخرین واتجاهاتهم إیجابا، وهذا یعني  :هدف سلوكي . 4.2.2
  .أن التواصل وظیفة نفسیة

ع بإیجاد علاقات طیبة وذلك من خلال زیادة تفاعل أفراد المجتم :هدف اجتماعي . 5.2.2
  .بینهم

إذ یسعى الاتصال إلى تحقیق هدف عام هو التأثیر إیجابیا في  :هدف توجیهي . 6.2.2
المستقبل، وذلك عن طریق تعدیل أفكاره أو معلوماته أو اتجاهاته وتغییرها بما یساعد على 

  .   تحقیق الأهداف

أفكار أو مهارات أو خبرات وذلك من خلال نقل معلومات أو : هدف تعلیمي . 7.2.2
  .في مجالات الحیاة  ین وأفكارهم و مهاراتهم وخبراتهمجدیدة تضاف إلى معلومات الآخر 

وبناء على ما سبق ذكره یمكن تحدید السمات الرئیسیة في عملیة التواصل في العملیة 
  :التعلیمیة كما یلي 

  ).تأثیر وتأثر(ـ عملیة تفاعلیة 

  .ـ تقل المعرفة وتبادلها

  .ـ إحداث تغییر مرغوب في سلوك المتلقي
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  :مراحل التواصل اللغوي . 3.2
  : 1وللتواصل ست مراحل

  .تحدید الرسالة من قبل المرسل وقرار إرسالها إلى المستقبل :مرحلة إدراك الرسالة . 1

وهي مرحلة تحویل الأفكار أو المعلومات أو المشاعر المراد نقلها إلى  :مرحلة الترمیز . 2
  .المستقبل إلى رسالة تواصلیة على شكل رموز لفظیة أو غیر لفظیة مناسبة

، وعلى مستوى اللغة اعتبار التي تناسب طبیعة الرسالة :مرحلة اختیار وسیلة التواصل . 3
  .مقام التخاطب وطبیعة الجمهور المستهدف

وتشمل استقبال الرسالة وتحلیل رموزها وتفسیرها وفهم معناها  :مرحلة فك الرموز . 4
  .ومعرفة المستقبل لمدى تطابقها مع حاجته وقیمة أفكاره

ردة فعل المستقبل على الرسالة لي الاستجابة نوتع :مرحلة الاستجابة أو التغذیة الراجعة . 5
، سلبیة أو قویةأو غیر مباشرة، ضعیفة أو  بالقبول أو الرفض، وقد تكون الاستجابة مباشرة

، وتكمن أهمیة الاستجابة في إعلامنا بمدى نجاح عملیة التواصل أو مادیةإیجابیة، عقلیة أو 
  .فشلها

وتتضمن عملیة تحویل الرسالة الاتصالیة الجدیدة  :مرحلة فك الرموز الثانیة . 6
باستقبال استجابة المرسل ) المرسل الأصلي(، إذ یقوم المستقبل الجدید إلى معان) الاستجابة(
رسالته فهمت من  نلها وفهم معناها، فإذا تبین له أوفك رموزها وتحلی) المستقبل الأصلي(

ذا نبین له العكس، عاد وأرسل رسالة جدیدة  قبل المستقبل اطمأن على نجاح تواصله، وإ
  . معدلة أو أكثر وضوحا

                 

                                                             
  .175، ص 2003، 1دار صفاء للتوزیع والنشر، عمان، ط: التنشئة الاجتماعیة للطفل، همشري عمر أحمد - 1
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  .صل على نحو تفاعلي حتى یتحقق الهدف الكليوهكذا یستمر التوا

  :وعلى هذا الأساس یمكن التخطیط لهذا التفاعل التواصلي كالتالي 

  

  

  

  

  مخطط التفاعل التواصلي

  :عناصر التواصل . 4.2
  : وعناصر التواصل تتحدد من خلال 

 ترتكز عملیة على المرسل الذي : Emetteur) المرسل، الملقي، المخاطب(الباث  .1ـ4ـ2
أو جماعة، وقد یكون مرسلا و مرسلا إلیه في الوقت  ایمثل الأساس فیها، وقد یكون فرد

ة دوهو یصوغ المفاهیم والتصورات المجر  1ذاته، هو صانع الأدلة ومؤولها في الوقت نفسه،
        2.في نسق كلامي محسوس ینقل عبر القناة اللسانیة

، یود الاتصال بالآخرین وفق طریقة من فهو الذي یقوم ببث هذه الرسائل، وهو نقطة البدایة
طرائق الاتصال، لغویة أو غیر لغویة، وحتى یتمكن من أن ینجز رسالته بصورة جیدة لا بد 

یراعي التحكم في أنظمة اللغة، إضافة إلى مراعاة المحیط الاجتماعي واجتهاداته  ان من
مصدر الخطاب المقدم، إذ یعتبر ركنا حیویا " ، ویعتبر المحرك للمرسل إلیه لأنه الشخصیة

                                                             
  .37، ص 2004إفریقیا  الشرق، المغرب، بدون ط، : الخطاباللغة و ، أوكان عمر - 1
  .58، ص 1997الدار العربیة للكتاب، تونس، بدون ط، : الأسلوبیة والأسلوب، المسدي عبد السلام - 2

 التأویل السیاق المخاطب المتلقي المعنى المفھوم

تلقيم والمالمعارف المشتركة بین المتكل  
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لمرسل إلیه في شكل افي الدائرة التواصلیة وهو الباعث الأول على إنشاء خطاب یوجه إلى 
   1".رسالة 

سانیة تؤول نسلم في البدایة أن جمیع أنظمة التواصل غیر الل: Messageالرسالة  .2ـ4ـ2
تأثیرها على  س، فاللغة تفرض سلطة تمار 2یجعلها أنظمة لسانیة اعن طریق اللغة، وهو م

  .3متكلمي اللغة وتدفع الأفراد إلى تبین نظم ترمیز معینة تكون بمثابة أسس ثقافیة للتفكیر

الخطاب المراد إیصاله للمخاطب، یستمدها المرسل من مخزونه والرسالة تحمل 
كلاما، : لمرسل إلیه، و لها عدة أشكال اقواعد وأصول لتوجه  منویصوغها ض اللغوي

  .وغیرها، فهي تحقق التواصل ویمكن أن تكون لسانیة أو سیمیائیة... إیحاء، إشارة

أساسیا في عملیة التواصل یشكل طرفا  :  Récepteur) المتلقي(المستقبل  .3ـ4ـ2
ومدى  تهقه معرفة خصائص المرسل وطبیعوسبب نجاح هذا التواصل، لأنه یقع على عات

فیقوم بفك رموز الرسالة باعتماده على . ود أرضیة مشتركة بینهما لیكون تأویله ناجحاجو 
ل تكون وتجاربه التي یتفرد بها عن غیره، ومن خلال معرفته للمرس ذاكرته، مستعینا بثقافته

  .طریقة الخطاب ویختار الإستراتیجیة المناسبة له

  . عبرها تمر الرسالة وتصنف إلى لفظیة منطوقة، كتابیة مرموزة: القناة  .4ـ4ـ2

نسق القاعدة المشتركة بین الباث والمتلقي والذي بدونه لا یمكن للرسالة أن  : ننالس .5ـ4ـ2
   4.تفهم أو تؤول

  

  
                                                             

  .24، ص 2007، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: التواصل اللساني والشعریة، بومزبر الطاهر - 1
  .49ص : والخطاباللغة ، أوكان عمر - 2
  .   23، ص 1996، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: معرفة الآخرو آخرون،  إبراهیم عبد االله - 3
  .46، ص المرجع نفسه أوكان عمر، - 4
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ورد فیه الخطاب العلاقة بین المنتج والمتلقي تتأسس على السیاق الذي  :السیاق  .6ـ4ـ2
  تي تكسب المرسل والمتلقي مهارات ویتضمن كل المقومات الثقافیة والاجتماعیة والفكریة ال

   . خبرات تسمح بالتفاعل بینهماو 

  :ویمكن أن تلخص هذه العناصر من خلال المخطط التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مخطط تعالق عناصر التواصل

 رسالة منطوقة أو نص

 زمان

 الباث

  اتصال

 انفصال

 متلقي

 متلقي

 متلقي

 تحقیق القصدیة التأثیر في المتلقي
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  :التواصل عند العلماء العرب . 5.2
ي بدوره یصبح ي لیصل إلى المتلقي، الذلقعند المضمن عناصر التواصل یبدأ الكلام   

عمق العلماء تفقد . ما یسمى عند العلماء العرب دورة التخاطب ا، هذالقیمتلقیا، والمتلقي م
العرب قدیما في بحث أسرار التواصل، وكان لهم السبق في ذلك، حیث نجد المصطلحات 

 ...)المتكلم، المخاطب، المخاطب حال الخطاب، مقتضى الحال، المقام، الوضع: (التالیة 

 

  1:لرحمان الحاج صالح دورة التخاطب كما تصورها في المخطط التالي وقد اقترح عبد ا

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
، 2007، 1المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ج: بحوث ودراسات في اللسانیات، الحاج صالح عبد الرحمان - 1

  .351ص 

 نموذج الھواء

 الخطاب

 أغراض     معان      ألفاظ

یستعمل المتكلم 
الوضع لإحداث 

 الخطاب 

یستعمل المخاطب 
الخطاب على 

 الوضع

 المخاطب

 المتكلم

 المتكلم

 المخاطب

 أغراض= قرائن ألفاظ    معان     

 القرائن المقالية الحالية

 الوضع
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كلم في صیاغة الخطاب تلقد تناول العلماء العرب التواصل تناولا علمیا، حیث بینوا دور الم
نتاجه والاعتداد بالسامع في الخطاب إلى جانب  كل العناصر الفاعلة في الإبلاغ   1.وإ

ندهم محكوم بخضوع الخطاب إلى مجموعة من عنجاح التخاطب : "وفي قول أحمد المتوكل 
تشویش أو إخفاق تام، یمكن أن نرجع هذه الضوابط  الضوابط، إن اختلت أدى اختلالها إلى

  2".إلى ضابطین أساسیین هما ضابط الإفادة وضابط الوضوح

ل ضمن أركان عملیة  التواصل، فلم یتخذ العلماء العرب اللغة محل دراسة منعزلة، ب
ینبغي "حیث . حیث تتضمن مقاما ومتخاطبین، كما میزوا بین القدرة التواصلیة والقدرة اللغویة

بین أقدار الحالات، للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین و 
قسم أقدار المقامات ی ثمن ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حی طبقةفیجعل لكل 

  3".وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات

  : الخطاب التعلیمي . 3
هناك شعار واحد یشغل أهل هذا " ما موقع الخطاب التعلیمي من التعلیمیة ؟   

 الاختصاص الملكة والتبلیغ، أي تزوید المتعلم أو المتعلمین بالأدوات التي تمكنهم من
م المقام والمقاصد المراد تحقیقها، إن الأمر لم یعد یتعلق ئالتحرك بواسطة الكلام تحركا یلا

بتلقین بنیة نحویة معینة، بل إنه یتعلق بتوفیر الوسائط اللسانیة التي تسمح للمتعلم بإجراء 
     4.اختیار بین مختلف الأقوال، وذلك بحسب المقام

                                                             
بیت الحكمة للتوزیع والنشر، الجزائر، : في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي، بوجادي خلیفة - 1
  .273، ص 2009، 1ط
،  2006، 1دار الأمان، المغرب، ط:  الاصول والامتداد - المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربيأحمد المتوكل،  - 2

  .207ص 
  .44، ص 1990، 1تحقیق حسن السندوسي، دار المعارف، تونس، ج: البیان والتبیینالجاحظ،  -3
  46ص  :مدخل إل اللسانیات التداولیةالجیلالي دلاش،  -4



 الخطاب التعلیمي                                                                                        الثانيالفصل 

39 
 

ستراتیجیة محكمة إلتعلیمي لا یكون ناجحا دون توخي ویلمح هذا المفهوم إلى أن الخطاب ا
مفهوم الخطاب، مفهوم الخطاب : ومدروسة ویقودنا هذا لتسلیط الضوء على المفاهیم التالیة 

  .ستراتیجیة الخطاب التعلیميإالتعلیمي ومفهوم 

  :مفهوم الخطاب . 1.3
على درجات  ورد الخطاب بعدة تعریفات عند العرب قدیما، كما ورد عند الغربیین

  .متفاوتة من المعنى

ذا خاطبهم الجاهلون " وورد في عدة مواضع في القرآن الكریم في مثل قوله تعالى  وإ
وكذلك في   2".وشددنا ملكه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب" ، وفي قوله أیضا 1"قالوا سلاما

یغهم مخاطِب وقد ورد في ص 3".رب السموات والارض لا یملكون منه خطابا" قوله سبحانه 
ومخاطَب دلالة على أنهم یعتدون بدورة التخاطب إلا أنهم لم یوردوا لها تعریفا لأنها بدیهیة 

  .بالنسبة لهم

  4.اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه" وقد عرفه الآمدي بقوله 

قسیم الخطاب حالة من حالات الكلام، وهو . جم العربیة مرادفا للكلاماورد الخطاب في المع
ركة، ایها، والخطاب لا یتحقق إلا بالمشالتكلم والغیبة ویأتي في ترتیب الأعرقیة والحضور ثان

وثاني المدلولین ... ولمفهومه مدلولان أحدهما باللفظ الموضوع لذلك كضمائر الخطاب
وذلك كشأن أي كلام یوجهه  التركیبات الكلامیة التي توجه مضموناتها إلى المخاطبین

  5".اممقالمتكلم إلى مخاطبه، وعلى هذا تكون دلالة الآخر علیه دلالة یعینها السیاق ال

                                                             
  .25سورة الفرقان، آیة  -1
  .38سورة ص، آیة رقم  -2
 .78سورة النبأ، آیة  -3
  . 54ص : مقاربة لغویة تداولیة- الخطابإستراتیجیات ، الشهري عبد الهادي بن ظافر -4
مؤسسة الرسالة، بیروت، قصر الكتاب ودرا الثقافة، : معجم المصطلحات النحویة الصرفیة، اللبدي محمد سمیر نجیب -5

  .75الجزائر، ب تاریخ، ص 
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الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام لابن منظور في لسان العرب و 
  1.طبة وخطابا، والخطبة مصدر الخطیبامخ

تعددت مفاهیمه وتنوعت وهو یطلق إجمالا على  بعد الدراسات التي نالها مفهوم الخطاب
  2:أحد المفهومین 

  .ذلك الملفوظ الموجه إلى الغیر قصد إفهامه: الأول 

  .الشكل اللغوي الذي یتجاوز الجملة: الثاني 

وقد تناوله أحد علماء الاجتماع بالتحلیل المفصل، حیث یرى أنه یستخدم في اللغة بالمعاني 
  :الثلاث 

لطریقة التي تشكل الجمل نظاما متتابعا على شكل نسق كلي متغایر ومتحد ـ یشیر إلى ا1
الخواص، بحیث ینتج عن ذلك نصا مفردا أو هي الطریقة التي تتألف بها، حیث تشكل 

  .خطابا ینطوي على أكثر من مفرد

  .ـ وهو مجموعة لحالة من أشكال الأداء اللفظي2

  .تخدم لتحقیق أغراض معینةـ أو هو مساق من العلاقات المتعینة التي تس3

فهو بالمعنى الأول نص مكتوب وبالمعنى الثاني كلام ملفوظ، وبالمعنى الثالث رؤیا أو 
  .إیدیولوجیا

فتفكیك أي نوع من الخطاب رهین بإعطاء صورة مجسمة وعمیقة عما تقوم به هذه الدراسة 
  .لذلك وجب علینا تحدید مفهوم الخطاب التعلیمي

  
                                                             

، 1، مجلد 17العدد مجلة ثقافیة تصدر عن الجاحظیة، الجزائر،  :الخطاب التعلیمي والعلمي الجامعي، بوعیاد نوارة -1
   26، ص 2001

  . 54ص :استراتیجیات الخطاب مقاربة تداولیة، الشهري عبد الهادي بن ظافر -2
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  :ب التعلیمي ـ مفهوم الخطا2ـ3
سننطلق في خوض هذا المبحث من أن الخطاب هو الشكل اللغوي، فقد حددنا هنا 
نمط الخطاب المقصود بالدراسة والتحلیل من بین عدید أنماط الخطابات والمتمثل في 
الخطاب التعلیمي، حیث تشیر إلى أن كل الخطابات تشترك في عناصر السیاق، إلا أنها 

وضعیة خطابیة، وسنركز التحلیل على الوضعیة التعلیمیة التي تختلف تبعا لخصائص كل 
  .أنتج فیه الخطاب

ي ویقدمه مة العلمیة إلى خطاب ذو طابع تعلیخطاب یتم فیه تحویل الماد و علیه فهو
 .المعلم إلى المتعلمین في شكل مبسط

 تعلنمكونات كیانه ویعتبر الخطاب التعلیمي نوع من أنواع التواصل اللغوي یحدد 
حدوثه وهي الأصوات، المفردات و التراكیب والدلالة والتداول، وهو كلام مباشر أو غیر  عن

و بحسب دیبورا . مباشر شفوي أو مكتوب، ویلقى على المستمعین قصد التبلیغ أو التأثیر
)Dubora " ( خطابات الأساتذة هي تقریبا كلها تعلیمیة أو تربویة، أي عبارة عن مجموعة

مغلقة من الأسئلة والأجوبة التي یحاول من خلالها الأستاذ الحكم على المتلقین وقدراتهم 
الذهنیة، وذلك أثناء تشكیل ملفوظاتهم التي تعكس مدى استیعابهم لملفوظات الأستاذ، والباقي 

  .  1"تعلیمي للملفوظات العلمیة عبارة عن تشكیل

  

  

  

  
  

                                                             
  .41ص  :الخطاب التعلیمي والعلمي الجامعي، بوعیاد نوارة - 1
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  :موقع الإستراتیجیة من التعلیمیة . 3.3
  

  

   

  

  

           

            

  

 

دینامیكیة، أي أنها حالة من التفاعل النشط والمستمر بین المكونات فالتعلیم عملیة 
ملة وجاهزة للاستخدام، لذلك فهي تعتمد صل لحلول عملیة للمشكلات كنظم كاتهدف للتو 

على مجموعة من الاستراتیجیات من بینها إستراتیجیة الخطاب التعلیمي، للتخلص من 
  .مشكلة التلفظ وطریقة العرض

المفاهیم سنقف عند الخطاب التعلیمي بالتركیز على عناصر  انطلاقا من هذه
السیاق، ویتجلى ذلك من خلال وضع الخطاب التعلیمي ضمن السیاق الواجب أن ینتج فیه، 
أي ضمن عناصر الخطاب التعلیمي الذي ساهم في تولید الدلالات التخاطبیة، ودراسة نجاح 

خفاقها ائد النظریة عناصر حددها ر الجموعة من إن التخاطب یتأسس على م. نلك العناصر وإ
المشاركون في عملیة التلقي، والمكان والزمان، والهدف من : " وهي ) مزدیل های(التواصلیة 

 الأجھزة

 المواد التعلیمیة

 القوى البشریة

 الإستراتیجیات

 التقویم

 النظریة والبحث

 الإنتاج

 التعلیمیة التصمیم
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عملیة التلقي، والوضوح، ونوع الخطاب، والقناة، واللغة المستعملة، والقواعد التي تتحكم في 
للخلفیة الثقافیة التي تؤسس الخطاب إنتاج الخطاب من متكلم إلى آخر، ومعرفة المشاركین 

       1".المشترك بینهم

  : إستراتیجیة الخطاب التعلیمي .4.3
المعلم إلى استحواذ مجموعة من الاستراتیجیات لبناء خطابه بهدف توجیه  مدیع  

  .المتعلمین، مراعیا حالاتهم النفسیة وفروقهم الفردیة أو مستویاتهم الصفیة

 2تتنوع هذه الاستراتیجیات، إما أن تكون تضامنیة أو تلمیحیة أو حجاجیة أو توجیهیة،
فعندما یقرر المعلم إرسال رسالته التواصلیة نتیجة فكرة أو دافع یمكن أن یكون معلومة أو 

  .مهارة أو خبرة یرید نقلها له

في ذلك الدقة اره لفظیا أو إشارات وحركات، ویتوخى كلغویة لصیاغة أف افیختار رموز 
في انتخاب الألفاظ المناسبة حتى تصل نفس المعاني التي في نفس المعلم، بعد وصول 

بر عن مدى تطابق الرسالة للمتعلم یبدأ في فك شفراتها، وهي مرحلة هامة وحساسة، لأنها تع
ابق ي المقصودة مع المعاني الني أولها المتعلم، وعملیة الفهم أسبق من الرد، وهذا التطالمعان

یحدد مدى استجابة المتعلم، أي قبوله أو رفضه للرسالة، والاستجابة بدورها تعبر عن نجاح 
: المدرسة في مرافق عدة مثل التواصل أو فشله، یمارس التواصل التعلیمي ضمن حدود 

   .المحادثة و الحجاج والعرض والمناقشة

  

  

  
                                                             

  .11ص: التداولیة  المقاربة، أرمینكو فرانسواز - 1
رسالة ماجستیر، جامعة مولود  :الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيقضایا التداولیة في كتاب دلائل ثقبایت حامدة،  - 2

  37، ص 2011/2012معمري، تیزي وزو، 



 الخطاب التعلیمي                                                                                        الثانيالفصل 

44 
 

  

  : الخطاب التعلیمي في التراث . 4
تعتبر البلاغة دعامة أساسیة للدراسات الحدیثة بكل أشكالها، تتیح للمتكلمین سبل   
، )الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالة(والتواصل في كل المستویات اللغویة  الإبداعالتعبیر 

وهي مستویات تشارك في تعیین عناصر العملیة التخاطبیة أساسها ربط اللغة بالاستعمال، 
ة مع یللدرس البلاغي العربي تعالق ذور في التراث العربي، إذ یلاحظ المتتبعوهي ممتدة الج

الدرس التداولي الحدیث، إذ قام محمد عابد الجابري بتقدیم ملخص عن مسار البلاغة بقوله 
قسم : یمكن القول بصورة إجمالیة أن الأبحاث البیانیة قد انقسمت منذ قیامها إلى قسمین "

فالبلاغة سلیلة التواصل . 1"الخطاب، وقسم یهتم بشروط إنتاج الخطابیعتني بقوانین تفسیر 
  .الذي انبثق عنه عدة اتجاهات مختلفة

  :البلاغة عند العلماء العرب . 1.4
تعد البلاغة من العلوم العربیة التي نالت رواجا فكانت أساس الدرس العربي القدیم، 

لأنها تعنى باستعمال اللغة وما ینتجه المخاطب من أسالیب تعبر وارتبطت بعالم التواصل 
  .غراض بحسب المقامالأعن 

وقد كان مقصدها هو الدفاع عن النص القرآني والذي زاد من قیمتها فمثل الرسالة الاتصالیة 
  ".مقال ملكل مقا"، فارتبطت البلاغة بمقولة ة للبشریة الموجه

في اللغة لأنها تهتم بدراسة التعبیر از العلاقات التداولیة تعد البلاغة أحسن ما یتناول إبر "
فقد كانت  2".على مختلف مستویاته اللفظیة والتركیبیة والدلالیة والعلاقات القائمة بینها

  .البلاغة مؤسسة على ثوابت الثقافة الإسلامیة والإرث العربي

                                                             
مركز : دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة: نقد العقل العربي -بنیة العقل العربي ، الجابري محمد عابد -1

  .   20، ص 2000، 6دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط 
  .154ص  :في اللسانیات مع محاولة تأصیلیة للدرس العربي، بوجادي خلیفة -2
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البلاغة : "ما البلاغة ؟ فقال  سئل) هـ 143ت (من الأوائل الذین اهتموا بالبلاغة ابن المقفع 
اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثیرة، فمنها ما یكون في السكوت ومنها ما یكون في 

جوابا الاستماع، ومنها ما یكون في الإشارة، ومنها ما یكون في الاحتجاج ومنها ما یكون 
 منها ما یكون شعرا ومنها ما یكون سجعا وخطبا ومنها ما یكون و ابتداءها ما یكون نوم

  .1"رسائل، فعامة ما یكون من هذه الأبواب الوحي فیها والإشارة للمعنى والإیجاز هو البلاغة

فقد ربط ابن المقفع البلاغة بالجانب العقلي، كما ذكر المفردات المرتبطة بالفعل أكثر من 
  .حجج والبراهین والمنطقارتباطها بالكلام إلى جانب ال

فهي مفردات وثیقة الصلة بالأداء الكلامي الذي عرفه العرب والذي یقوى بالحجة والبراهین 
  .لحصول التأثیر والإقناع لدى المخاطب، بشرط الإیجاز غیر المخل

وكذا عني بالحال الذي یقتضي أن یساق الكلام وفقه ومناسبته للمقام، فلا بد من مراعاة 
فمقتضى الحال هو من بین الأصول التي یستند إلها الوصول إلى " لأحوال، مقتضیات ا

  2".المعنى المراد من الخطاب

ل وكیفیة تشكیل السیاق اإن أساس الدرس البلاغي العربي هو موافقة الكلام لمقتضى الح
الخطابي بمراعاة المؤثرات على السیاق، وجعل السیاق في مستوى المقام المحیط به، فتمثل 

هتمام البلاغیین العرب إیصال المعنى إلى المخاطب عبر خطابات مختلفة بتوفر السمات ا
لى جانب الهیكلة اللسانیة إكوین المعنى، تولم یهملوا العملیات الذهنیة في  .التعبیریة البلاغیة

  .التي یصاغ فیها المعنى

في النموذج البلاغي للتواصل " الأثر في المخاطب  ةوهذه السمات تجعل من الخطاب قو 
عناصر  الخطاب المقام الأول بدون منازع، إذ لا یمكن وضوح المعنى إلا بوجود يیحتل متلق

مة الكلام للمقام الذي ینشأ فیه للوصول إلى تحقیق عملیة الإفهام ءالخطاب ومدى ملا
                                                             

  .116،  115ص   :البیان والتبیینالجاحظ،  -1
  .  24ص  ،2000عالم الكتب، بدون ط، : الأصول دراسة إبستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، حسان تمام -2
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فكر العربي البلاغي كتاب الجاحظ الذي ومن أهم المعالم البلاغیة في إرساء ال  1".والتواصل
الذي بین فیه أهمیة المقام في ) هـ 210ت ( ورد فیه ما توصل إلیه معلمه بشر بن معتمر 

حراز المنفعة مع "...حصول الصواب و الإفادة في القول  إنها مدار الشرف على الصواب وإ
  .2"موافقة الحال وما یجب لكل مقام من المقال

  :درس البلاغي عند المحدثین امتدادات ال. 2.4
وأشار  .)المتكلم، المخاطب، الخطاب، الموقف الخارجي( وارتكزت البلاغة على

العربیة قد أعید  ة، إلى أن البلاغ"البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها"محمد العمري في كتابه 
       3.یعرف بالتداولیة اعتبار في الدراسات المعاصرة فیملها الا

العلاقة التي تربط الدراسات القدیمة التي اختصت بفن القول والدراسات الحدیثة یكمن في  ان
  .مراعاتهما لسیاق التخاطب، وكل ما یتعلق بالمتخاطبین

البلاغة بالفن راجع إلى ارتباطها بالذوق والاستخدام، وهو ما یقابل آثار المتكلمین  وعنایة
   4.من موقف سامعه یمكن للمتكلم أن یعدل وكیفعلى كلامهم 

ولتواصل عملیة التبادل الفكري تعمل البلاغة على جذب فكر المخاطب وتمتاز 
  .بالإفادة وقوة التأثیر وذلك بقصدیة إیصال المعنى إلى المخاطب

                                                             
، إفریقیا الشرق، المغرب، بدون ط، العمري محمدترجمة ، : البلاغة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصهنریش بلیث،  -1

  . 24، ص 1999
  .132ص  :البیان والتبیینالجاحظ ،  -2
  .214 ، ص1999إفریقیا الشرق، المغرب، بدون ط، : )أصولها وامتداداتها(البلاغة العربیة ، العمري محمد -3
    .155ص  :في اللسانیات مع محاولة تأصیلیة للدرس العربية ، یبوجادي خلف -4
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 
  

، من أجل هاالقواعد التي تحكم اللغة ومقاییسأكد ابن خلدون على ضرورة التحكم في  
القدرة  هساب ملكتها، أي استطاعة إظهار هذوبالتالي اكتة الصحیحة، قالتمكن منها بالطری

  :إما ) التأدیة(عند الحاجة في شكل عملي 

 .كسلوك عفوي من قبل الفرد المتكلم من أجل تحقیق غایته التواصلیة وأغراضه -
كسلوك قصدي عمدي هادف ذو غایة شائكة ومعقدة، هي الغایة التعلیمیة التربویة  -

 .بكل أبعادها الاجتماعیة

فكیف یمكن تحصیل الملكة اللغویة في میدان التعلیم والتعلم، أي تحقیق الجانب 
النظري للغة وانعكاسه على البعد الوظیفي في میدان التعلیم والتعلم، خاصة إذا علمنا أن 
علوم التربیة والعلوم التعلیمیة أصبحت من بین أبرز الاهتمامات التي تشغل الباحثین بهذه 

مع ظهور المفاهیم والتصورات الحدیثة، حیث تنامت وظائف اللغة المیادین، خاصة 
    .ومفاهیمها

 :آراء ابن خلدون في التعلیمیة . 1

  :جهود ابن خلدون العلمیة . 1.1
یعد ابن خلدون حسب آراء الباحثین عبقریة عربیة متمیزة، فقد كان عالما موسوعیا   

نسبة لكتابه الموسوعة التي شملت مختلف علوم عصره، فقد كان متعدد المعارف، ویعد 
المؤسس الأول لعلم الاجتماع، ومجددا في علم التاریخ، وأحد العلماء الراسخین في علم 
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یة المعدودین، ومجددا في مجال الدراسات التربویة وعلم النفس الحدیث، وأحد فقهاء المالك
  .التربوي والتعلیمي

ولد عبد الرحمان بن خلدون بتونس في غرة  :محطات من حیاة ابن خلدون . 1.1.1
، وتعلم على ید والده، حیث حفظ القرآن الكریم وتعلم )م 1332(هـ  732رمضان سنة 

ومدارسته،   المنطق، تنقل عبر مناطق عدیدة طالبا لعلمالصناعة العربیة والعلوم العقلیة و 
هـ  808رمضان  26كما تقلد مناصب عدیدة سیاسیة وقضائیة، إلى أن وافته المنیة في 

  .1)م1409(

  :اتسمت حیاته الفكریة والعلمیة بمظاهر خاصة وتنقسم إلى  : حیاته العلمیة . 2.1.1

 .مرحلة التنشئة والتلمذة وطلب العلم -1
 ...الوظائف الإداریة والكتابة ثم الوظائف السیاسیة كالقضاءمرحلة  -2
مرحلة الخلوة والتأمل في قلعة بني سلامة عند أولاد عریف بالجزائر واستمرت الخلوة  -3

فقد بذل ابن خلدون الجهد الذي جعل منه   2)م1378م إلى 1374من (أربع سنوات 
تمیز من خلاله  .الجهدالمقدمة ثمرة هذا  هباكت وأن خاصةصاحب رؤیة حضاریة، 

مثلت في زمانه قفزة إبداعیة متمیزة، " بمنهجیة خاصة في التفكیر والبحث والتفسیر 
مؤسسها ولم تكن معروفة من  ه بأنها غیر مسبوقة، باعتباره ووصفت بعض إنجازات

     3."قبل

عرب والعجم دیوان المبتدأ والخبر في أیام ال"هو مقدمة لكتابه المعروف " المقدمة"وكتاب     
  :، و تتألف المقدمة من ستة أبواب"والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

                                                             
  . 13، ص 2001دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، دون ط ،  :المقدمة، عبد الرحمان ابن خلدون -1
  . 12، ص 1981دار النهضة العربیة، بیروت، بدون ط، : علم الاجتماع الخلدوني، الساعاتي حسن -2
   9ص  :المقدمة ابن خلدون،  -3
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تحدث ابن خلدون فیه عن العمران البشري على الجملة، فشرح نظریته في  :الباب الأول 
  .المناخ والتربة أي البیئة وتأثیرها في طبائع الكائنات البشریة

فصل فیه الكلام عن العمران الحضري والعمران البدوي، وتناول بحث  :الباب الثاني 
  .الحضارات الریفیة المقامة غالبا على الزراعة والتي كثیرا ما تكون بدائیة

تحدث فیه عن الدول والخلافة والملك، أي فصل في المؤسسات السیاسیة  :الباب الثالث 
  .یف تنتظم الحیاة الاجتماعیةكطة و حضارة مهما كانت بسیوالإداریة التي تنشأ مع كل 

عن العمران الحضري و البلدان والأمصار وعن آثار حضارات  هتحدث فی :الباب الرابع 
  .الدول وأطوارها وخضوعها لقانون السببیة الطبیعي

  .فصل فیه عن ارتباط أحوال العمران بوجود المعاش والكسب :الباب الخامس 

لأحوال العمرانیة العامة بالعلوم الإنسانیة وطرق تعلیمها بین فیه ارتباط ا :الباب السادس 
  1.وتعلمها، وقد ربط في هذا الباب بین العلم والتعلیم البشري، جاعلا العلم من جملة الصنائع

الذي یعد طفرة علمیة في زمانه  "العبر"بالإضافة إلى كتاب  :العلمي  إنتاجه. 3.1.1
                .ترك ابن خلدون مجموعة من المؤلفات لعل أبرزها والأزمنة التي تلته

ب خاص بحیاته وهو أول كتاب یتضمن حیاة المؤلف اوهو كت :التعریف بابن خلدون 
  .بالتفصیل

  .كتاب خاص بالكلام عن التصوف ویحتوي ستة فصول :شفاء المسائل وتهذیب السائل 

  .یة والأحوال الاجتماعیةیتضمن الناحیة الجغراف :وصف المغرب العربي 

كثیرا من كتب ابن رشد وله  خصلوشرح البردة للبصیري، و  ،كما ألف كتابا قیما في الحساب
  .رجال الفكر والملوك وقصائد شعریة رسائل وخطب عدیدة مع 

                                                             
  .469ص : السابق صدرالم - 1
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أدرك ابن خلدون قیمة ما تجمع عنده من الملاحظات والتجارب، لذلك قرر الانزواء لیكتب 
  .   ة مقدمته العظیمةفي صفاء ذهن وعنای

  :التعلیمیة . 2.1
ن مفیدا إذا كان و اعلم أن تلقین العلوم للمتعلمین إنما یك" یقول ابن خلدون في مقدمته 

على التدرج شیئا فشیئا وقلیلا قلیلا، یلقي علیه أولا مسائل من باب من الفن هي أصول ذلك 
ذلك قوة عقله واستعداده لقبول الباب ویقرب له في شرحها علي سبیل الإجمال، ویراعي في 

ما یرد علیه حتى ینتهي إلى آخر الفن وعند ذلك تحصل له الملكة في ذلك العلم إلا أنها 
جزئیة وضعیفة، وغایتها أنها هیأته لفهم الفن وتحصیل مسائله، ثم یرجع به إلى الفن ثانیة 

البیان ویخرج عن فیرفعه في التلقین عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ویستوفي الشرح و 
الإجمال ویذكر له ما هنالك من الخلاف ویوجهه إلى أن ینتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته، 

ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله فیخلص من  به وقد اشتد، فلا یترك عویصا ثم یرجع
لاث هذا وجه التعلیم المفید وهو كما رأیت إنما یحصل على ث. الفن وقد استولى على ملكته

  1".تكرارات وقد یحصل في أقل من ذلك بحسب ما یخلق له ویتیسر علیه

كما نرى فقد أوجز هنا ابن خلدون مبادئ التعلیم عامة مجملة، والتي سنورد  و
مع توضیح لطرق التعلیم ومراحله وأنواعه وكیفیة تصنیف ابن خلدون للعلوم . تفصیلها لاحقا

  .السائدة في عصره

من أهم المسائل التي تناولها المفكرون والفلاسفة بالدراسة  ةمیالتعلی  تعد المسألة
عن الإنسانیة فهي  ةلكل النصیب في إرساء قواعدها ولا تخرج التعلیمی نأوالتحلیل و 

غال علیه تنظیرا أو تطبیقا فكان لمفكرینا تشرئیس، فأخذها الإنسان موضوعا للاالمحور ال
وكان إسهامهم واضحا جلیا من بین هؤلاء  وعلمائنا المسلمین نصیب في هذا المجال

 ةمجال التعلیمی ةالمفكرین ابن خلدون هذا الأخیر الذي لم یقص في علمه الضخم المقدم
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       في العلوم و أصنافها: ول بعنوان من الكتاب الأ باب السادس كاملاحیث خصص ال
  "أحوالو التعلیم و طرقه و سائر وجوهه وما یعرض في ذلك من 

یرى أن قضیة التعلیم من جملة الصنائع التي ینظر إلیها من  لأنهحتوى ستون فصلا وقد ا
  .ر الحضاريالحضاري فربط بین التعلیم والتطو الباب الواعي في البناء 

إلا  ،المبادئ بین التعلیمیة و تطبیقهاإلى أطول فصل  ووتطرق في هذا الفصل وه
في ستین بابا على شكل استطرادات على طول هذا الفصل  جاءت ،أنه لم یتناولها مرتبة

ة المتفحصة و التفسیریة ملها إلا من خلال القراءجأن ی ئقار یمكن لل ثابتة لا أعمدةبمثابة 
  .ولهااالربط بین مسائل التعلیمیة التي تنإلى حتى یتوصل 

هو مهما  هآو سنبدأ من حیث ر  ،و سنتدرج في ذكر هذه المبادئ التعلیمیة و تطبیقها
  .وهو بیان الفرق بین التعلیم النظري و التعلیم العملي التطبیقي

علمیة  أسسیرتكز التعلیم عند ابن خلدون على  :مبادئ التعلیم عند ابن خلدون . 1.2.1
  .تنطلق من المبادئ التالیة 

مصدر قوته التي  لأنهو الحیوان  الإنسانهو الفارق الأساس بین  : الإنسانيالفكر   -أ 
ستسمح له بتحصیل معاشه في إطار اجتماعیته ومصدر تفكیره یفرقه عن الكائنات 

  .الحیة الأخرى 

 إنذلك : فقد جاء في مقدمة ابن خلدون و في الباب الأول من الفصل السادس 
ته من الحس و الحركة و الغذاء و السكن، یشاركته جمیع الحیوانات في حیوانقد  الإنسان
تمیز عنها بالفكر الذي یتهجى به لتحصیل معاشه و التعاون علیه و أبناء  إنماذلك و وغیر 
اختلاجات في النفس و الفكر  الأنبیاءو یمكن ذلك الفكر حتى في فهم ما جاءت به  1جنسه

و عالمه  یحیط به ما دائم التفكیر في نفسه و الإنسان إنمنبع العلوم و الصنائع حیث 
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وعلیه بتحصیل ما لیس عنده من  لاستخلاص القوانین واستنباط والحقائق الأخرويالدنیوي و 
  .دراكات لقولهالإ

وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع وبه یكون راغبا في تحصیل ما "
یرجع إلى ما عنده من معرفة و ما نلقاه  الإنسانویوضح بأن  ،1لیس عنده من المدركات

یقة وملكة فتصیر عنده علما تلك المعرفة لتصبح عنده حق ویتمرن على النظر إلى
دراك أو أخذه ممن تقدمه من إ فیرجع إلى ما سبقه بعلم أو زاد علیه بمعرفة و "  خصوصام

ویتمرن ... على أخذه وعلمه رص، فیلقن ذلك عنهم و یحتلقاه الذین یبلغونه لمن الأنبیاء
له فیكون حینئذ علمه بما یعرض  ةملكالحقائق  على ذلك حتى یصیر إلحاق العوارض بتلك

  2.لتلك الحقیقة علما مخصوصا

یولد  الإنسانأمر طبیعي في البشر مفطور علیه وكان  :إنسانيالعلم و التعلیم طبع   -ب 
فقد  الإنسانيولدیه رغبة في التعلیم و التعلم وكل هذا لا یخرج عن نطاق المجتمع 

  3...العلم و التعلیم طبیعي في البشر أنتبین بذلك 

یفقد تلك الخاصیة حیث  تهو عن طبیع الإنسانیةعندما یخرج عن الجماعة  فالإنسان
  .یوجدان خارج المجتمع الفكر و اللغة لا أن

أي اكتساب كل كفایاته وامتلاكها یكون عبر التمرین  :التعلیم من جملة الصنائع   -ج 
 بالإحاطةد من الدقة في المعرفة العلمیة و التفنن فیه والمراس و التنقیب والدراسة ولاب

   .یكون كل ذلك إلا عن فهم ووعي لا بمبادئه و قواعده و

هو بحصول ملكة في  إنماوذلك أن الحذق في العلم و التفنن فیه و الاستیلاء علیه 
لم  ما بمبادئه وقواعده والوقوف على صحة مسائله واستنباط فروعه من أصوله و الإحاطة
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، وهذه الملكة هي في غیر لاتحصل هذه الملكة لم یكن الحذق  في ذلك الفن المتناول حاص
 الفهم والوعي 

تقانهابها  الإلمامویرى أنه لا بد من معلم یعلمها لیساعد المتعلم من  ومعرفة لكل  وإ
في  أووالملكات كلها جسمانیة سواء كانت في البدن "، یقول ابن خلدون و تقنیاتها أسسها

الدماغ من الفكر و غیره كالحساب و الجسمانیات كلها محسوسة فتفتقر إلى التعلیم ولهذا 
فیها معتبر عند كل أهل  كان السند في التعلیم في كل علم أو صناعة إلى مشاهیر المعلمین

  1"...أفق وجیل

 تهاه نأكما بین الاختلاف في الاصطلاحات عند كل معلم مؤكدا على 
   .الاصطلاحات لیست علما فلو كانت علما لتوحدت عندهم

التعلیم لا یقوم إلا على المحاورة و المناظرة و خاصة  :اورة و المناظرة حالتعلیم بالم  - د 
في المسائل العلمیة لیسهل للطالب استیعابها و التمكن منها، ولابد من دراسة العلاقة 

فغیاب الأستاذ  .تى یتمكن من ذلك العلمالتعلیمیة أي الطریقة بین الأستاذ والمتعلم ح
وانعدام الطریقة الجیدة قد یؤدي إلى نتائج سلبیة في التحصیل وخاصة الاعتماد على 

سن التعلیم یعسر العرب خلوا من ح أقطاربقیت فاس وسائر .". .الحفظ و التلقین
ق اللسان تفي العلوم و أیسر طرق هذه الملكة ف قو الحذ ةعلیهم حصول الملك

  2."هم بالحفظ أكثر من الحاجة عنایتاورة و المناظرة في المسائل العلمیة وذلك للمحبا
، حیث یقول ابن خلط و عسر في التعلیم إلىیؤدي  :كثرة الاختصارات مخلة بالتعلیم   -ه 

الملكة الحاصلة من التعلیم في تلك المختصرات إذا تم سداده و لم تعقبه آفة " خلدون 
لكات التي تحصل من الموضوعات البسیطة المطولة بكثرة ما فهي ملكة قاصرة عن الم

  3.یقع في ذلك من التكرار و الإحاطة المفیدین لحصول الملكة التامة
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ذلك أن العلم لا یحصل دفعة واحدة بل شیئا فشیئا وقلیلا، ویشرح  :التدرج في التعلیم   -و 
للمتعلم على سبیل الإجمال لكن بمراعاة استعداداته وقوة عقله ولابد أن یستوفي الشرح 

و یخرج عن الإجمال إلى ذكر وجوه الاختلاف فتجود ملكته وبذلك یستوضح  والبیان
م أو كل ذلك لمراعاة المعل اعلیم مفیدمبهم و غامض فیصبح هذا الوجه من التكل  لدیه

اعلم أن تلقین العلوم إنما یكون ".. . میه و التدرج في طرح الموضوعلاستعداد متعل
  1.."قلیلا شیئا فشیئا و قلیلا تدریجمفیدا إن كان على ال

موجودة عند كل واحد منا وما  ن المعانيأیرى  : يلا المعان الألفاظفي الكلام  الأصل  -ز 
ها في الاستعمال تتلك المعاني وكما تختلف اللغة وبلاغ هلمقولی الألفاظ إلیهنحتاج 

نمان المعاني واحدة أقات الكلام باختلاف المقاصد كما ختلف طبتف الجهل یكون في  وإ
وتألیف الكلام .." :قولهبتألیف الكلام  وأسالیبه و أن یؤدي الكلام مقصوده كما بین 

للصناعة وهو بمثابة القوالب للمعاني فكما أن الأواني التي لمحتاج اللعبارة عنها هو 
بها الماء من البحر منها آنیة من الذهب والفضة و الصدف والزجاج والخزف  ترفغی

ختلاف طبقات او الماء واحد في نفسه وتختلف الجودة في المعاني المملوءة بالماء ب
  2..."باعتبار تطبیقه على المقاصد هالكلام في تألیف

كان معناهم واحد تختلف  أي أن الاختلاف یكون باختلاف طبقات المجتمع ولو
حول الموضوع  الأذهانالمعنى واحد في  ،وانيله بالأوهذا ما مثَّ  الألفاظباختلاف جودة 

إلى ذلك الجاحظ بقوله  أشاركما  الألفاظالموجود لكن الاختلاف و الجودة في حسن اختیار 
   .المعاني موجودة على الطریق

یرى ضرورة الابتعاد عن العنف و الشدة على  :الشدة على المتعلمین مضرة بهم   -ح 
قد یؤدي إلى الكسل و الكذب للتظاهر حتى بعیدا عنه القهر  الأطفالالمتعلم وخاصة 
رباه بالعنف و القهر من المتعلمین سطا به القهر وضیق من كان مُ "...و العنف یقول 
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طها ودعاه إلى الكسل وحمل علیه الكذب و الخبث بساطها و ذهب  بنشانالنفس في ا
: بالقهر علیه و العكس  الأیديوهو التظاهر بغیر ما في ضمیره خوفا من انبساط 

  .عدم العنف لا یوجب كثرة المسامحة فیستحلي الفراغ
اعلم أن اللغات كلها ملكات شهیة بالصناعة إذ " یقول  :یحصل إلا بالتكرار التعلیم لا  -ط 

اللسان للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها و حسب بهام الملكة أو  هي ملكات في
نما بالنظر إلى الترا حصل فت ،یبكتقصانها أو لیس ذلك إلا بالنظر إلى المفردات وإ

 . الملكة التامة في تركیب الألفاظ المفردة للتعبیر عن الألفاظ المقصودة

 الإنسانو الجمع بینهما لیكسب  أن اللغة الأم تتقن أكثر من اللغات المكتسبةى ویر 
  .في استعمال اللغة فیكون فساد الملكة اخلط

  یدعو للتخصص في میدان التعلیم :الخلط بین علمین مخل بالتعلیم   -ي 

جه و " لقد خصص ابن خلدون فصلا لذلك عنونه  :طرق التعلیم عند بن خلدون . 2.2.1
ضرورة التدرج في التعلیم والبدء أكد فیه على ". الصواب في تعلیم العلوم وطرق إفادته 

، ویكون فالأصعب بالأمور السهلة البسیطة التي یستوعبها عقل الطالب، ثم یقدم له الأصعب
  :فحدد خطوات ثلاث أساسیة . ذلك كله بالتدرج والتكرار

  . التفصیل -3كشف أوجه الاختلاف،  -2الإجمال،   -1

  :أنواع التعلیم عند ابن خلدون . 3.2.1

وفیه یحتاج المتعلم لاستعمال الكتابة لأنها مفیدة لنمو عقل  :التعلیم النظري  -أ
  :الطفل، فهي انتقال 

من حروف خطیة إلى الكلمات اللفظیة، إلى الخیال،  إلى المعاني التي في النفس أي 
انتقال من الأدلة إلى المدلولات، ونحتاج بذلك إلى تكوین مدركات كلیة مجردة تستخدم في 
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أي الاستجابة عن طریق الصور الذهنیة ، حیث أن التدریب الذهني یسمو . الأمورشتى 
م العقل   .على التدریب الجسمي، فیخلص إلى أن التعلیم النظري یقوِّ

. عن طریق التدریب والممارسة والتجارب وتسجیل الملاحظات :التعلیم العملي  -ب
  .لها فالأحوال الجسمانیة المحسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب

. ویشیر إلى أن التدریب المباشر یكون أقوى أثرا من غیره من طرق التعلیم الأخرى
سبق وأن حصل علیها من التدریب والممارسة إلى یرى أن الوصول من الجزئیات التي ف

وأتم من نقل الخبر  فنقل المعاینة أوعب. تكوین قانون عام مستنبط من مجموع الملاحظات
  : ویبنى التدریب على . والعلم

 .یختص بالضروریات ویبدأ بالبسیط والسهل :تدریب بسیط  -
ومتقدم مبني على ما سبق في التدریب البسیط، ویحتاج هذا  ) :مركب(تدریب معقد  -

 .النوع من التركیب لعملیات عقلیة مبنیة على قدرة الاستنباط

من خلال تصنیفه  محل علوم اللسان من هذه  بینوقد صنف ابن خلدون العلوم و 
  .العلوم

  

  

  

  

  

  

  

 الحدیث تفسیر القرآن

 شعبة

   العلوم  

الفعلیة     العلوم 

 شعب العلوم عن ابن خلدون

 النحو اللغة

 شعبة علوم اللسان

 البیان الآداب الفلسفة

 شعبة العلوم الطبیعیة

المختلفةالعلوم   
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  :مراحل التعلیم عند ابن خلدون . 4.2.1

. تحصیل المعلم للملكة الأولیة تؤهله لتحصیل المسائل الأخرى :مرحلة الابتداء   -أ 
یكون المتعلم أو الأمر عاجزا عن الفهم، ثم لا یزال " یقول ابن خلدون في هذا الصدد 

  "الاستعداد فیه یتدرج قلیلا قلیلا
یرجع بالمتعلم إلى المسائل التي سبقت دراستها فیرفع مستوى التعلیم  :مرحلة التعمق   -ب 

ثم یرجع إلى الفن ثانیة " .. إلى أعلى بالشرح والبیان، یقول ابن خلدون موضحا ذلك 
 "..فیرفعه في التلقین عن تلك الرتبة

 .وفیها یتم الرجوع إلى جمیع المسائل :مرحلة استكمال الخبرة   -ج 
علم أن تلقین العلوم للمتعلمین إنما یكون مفیدا إذا كان شیئا ا"... :مرحلة التدرج   - د 

 ." ..فشیئا

 :عند ابن خلدون الخطاب التعلیمي . 2

 : التعلیم والتعلم عند ابن خلدون. 1.2
ستراتیجیة مكونة من مجموعة من القواعد إهو  :التعلیم حسب ابن خلدون . 1.1.2

والأسالیب البیداغوجیة، التي یتبعها المعلم في تعامله مع المتعلم خلال العملیة التعلیمیة التي 
یقوم بها وبالتالي فهو عملیة دینامیكیة مثمرة ومتواصلة، وكل فكرة ومعرفة وخبرة جدیدة إنما 

تربیة وكل تعلیم یهدف إلى غایة عملیة هي درجة في سلم نضج الفكر ورقي العقل، وكل 
  ".علم من جملة الصنائعلاو هي مساعدة الفرد على أن یحیا حیاة طیبة، 

هو عملیة متدرجة ترتقي بالمتعلم من المحسوس إلى : ابن خلدون  حسبالتعلم . 2.1.2
الملكة، العادة، : علاقة بالمفاهیم التالیة  د عبر مراحل محددة وهذا التصور لهالمجر 

  . الاكتساب، والصناعة
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  .الحسي إلى القوة النظریة فالعقل المحض الإدراك: فهي انتقال بالمتعلم من 

  :تعلیمیة اللغة عند ابن خلدون . 2.2
اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة : " یعرف ابن خلدون اللغة على النحو التالي 

المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو 
ویتضمن هذا التعریف عدة " اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم والفاعل وه

  .مسائل لا بد من التوسع فیها

یقول ابن خلدون أن اللغة عبارة المتكلم عن مقصوده وهي : اللغة وسیلة للتعبیر . 1.2.2
ه للغة یده ومتطلباته وأحاسیسه، وتحدئلم اللغة، ویعبر بواسطتها عن آراوسیلة یمتلكها متك

وذلك أننا نجدها "..من قوله . على أنها وسیلة للتعبیر الإنساني وردت في أكثر من موضع
  ..".لمقاصد والوفاء بالدلالة على سنن اللسانافي بیان 

یصال الأفكار القائمة في  فاللغة وسیلة للتواصل بین أفراد البیئة الواحدة وخارجها، وإ
ضمیر كل واحد منا، ولا یظهر ذلك للوجود إلا عن طریق اللغة التي تخلق التواصل بین 

  .المتكلم والمستمع

طلاحي في اللغة هو الذي یفسر ویحدد تعدد إن الطابع الاص :اللغة اصطلاح . 2.2.2
  .اللغات واختلافها من شعب لآخر، وتمایزها فیما بینها

من عصور سابقة، فهي نتاج ثقافي قائم على تستمد  إن اللغة في نظر ابن خلدون
  .اصطلاح ضمني یكمن مصدر إدراكنا المباشر في زمن بعید لا تصل إلیه قدرات استدلالنا

اللسان في كل أمة " وقول ابن خلدون في اختلاف اللغات من مجتمع إلى آخر 
بحسب اصطلاحاتهم، وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة 

أعني المضاف، من المقاصد لدلالیة غیر الكلمات فیها على كثیر من المعاني من المجرور 
على الذوات، من غیر تكلف ألفاظ أخرى، ولیس یوجد  ضي بالأفعالفومثل الحروف التي ت
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ما غیرها من اللغات فكل معنى أو حال لا بد له من ألفاظ تخصه  ذلك إلا في لغة العرب، وإ
  .."بالدلالة

إلى  زفلكل شعب لغة خاصة به إذ أن اللغات تتمایز فیما بینها ویعود سبب هذا التمای
  .لاحات بین أمة وأخرىطاختلاف الاص

یكتسبها الإنسان في مرحلة الطفولة، خلال ترعرعه في بیئته : ة میزة إنسانیة اللغ .3.2.2
وعبر سماعه كلام المجتمع المحیط به، وهذا الاكتساب طبیعي، حیث یكتسب 

  .الطفل لغة البیئة التي یستمع كلامها خلال مرحلة نموه الطبیعي

ن قدراته الذاتیة ومن فعملیة اكتساب اللغة عملیة ذاتیة یقوم بها الإنسان انطلاقا م
خلال سماعه كلام أهله وأهل جیله، وتشمل عملیة الاكتساب الكبار أیضا الذین یعیشون في 

  .بیئة غیر بیئتهم الأم

كما أن المطلع على المقدمة یجد أن أفكار ابن خلدون التربویة عبارة عن استطرادات 
من الأفكار التربویة للتربیة والتعلیم فقدم الكثیر . تدل على جملة من الأفكار اللسانیة التربویة

لم اللسان لیه عإنا لأنها لا تقل أهمیة عما یذهب في عصره وهي جدیرة بالأخذ في عصر 
  .عد نقده للطرائق التي كانت سائدة في عصرهبالتربوي الحدیث، وهذا 

صیب وقد كانت علوم اللسان من بین العلوم التي صنفها ابن خلدون، وقد خصها بالن
اللسان العربي على أربعة أركان ورتبها مراتب متفاوتة  ىفر والجزء الأهم، حیث بنالأو 

اللغة و النحو والبیان والأدب، : ومختلفة بحسب المقاصد التي یقصدها المتكلم وهي 
جاعلا النحو في مقدمتها لأنه الموصل إلى صواب . ومعرفتها ضروریة على أهل الشریعة

الذي یتحصل أن الأهم المقدم . "..یستعان به لفهم سائر العلومالنطق المقیم لزیغ اللسان، 
أصول المقاصد بالدلالة، فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من  نتبینمنها هو النحو، إذ 

  ..".الخبر ولولاه لجهل أصل الفائدة
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كما حرص على تحدید مفهوم خاص بالتربیة والتعلیم یتمیز ببساطته وتدرجه في 
المعرفة وتمسكه بنظام للثواب والعقاب، وتظهر معالم منهجه التربوي في الطریقة الناجحة 

فقد أكد أن عملیة التعلیم وفي تحدیده للآداب والشروط الواجب توفرها في المعلم والمتعلم، 
لى تحصیل ما لیس عنده من الإدراكات، اعمران البشري، فالإنسان تواق ال م طبیعة فيوالتعل

  .فینشأ عن ذلك موقف تعلیمي

  .المحتوى  -الطریقة   -المتعلم   -المعلم  : وتقوم عملیة التعلم على ثلاث أعمدة 

وتتحقق الأهداف التربویة والتعلیمیة بمقدار ما یتوفر لهذا الموقف التعلیمي من 
اعلم أن العلوم البشریة خزانتها النفس البشریة، مما جعل : " ابن خلدون  شروط، كما وضح

ومن الصعب الفصل في أي علم بین ..". االله من الإدارك الذي یفید ذلك الفكر المحصل لها
المنهج والموضوع، فبدون منهج تصبح كل دراسة علمیة لأي موضوع أو ظاهرة مستحیلة، 

  .توفر الموضوعكما لا یمكن تطبیق أي منهج دون 

  : الهدف من التعلم في منظور ابن خلدون . 3.2
الهدف من التعلم هو اكتساب ملكة راسخة في صناعة أي علم وكسب الشخص 

كما یرى ابن خلدون أن للتعلم غایة وهدف، أما الغایة فهي تحقیق . لمعاشه وتحقیق منفعته
م أو صناعة ما، فیؤدي الحذق في عل" منفعة الإنسان وكسب عیشه، وأما الهدف فهو 

جلاء " أي . وذلك لتكوین الإنسان الصالح لخدمة المجتمع..". تحقیق الهدف إلى تلك الغایة
  ".الشخصیة الإنسانیة في الفرد
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  : مكونات العملیة التعلیمیة . 4.2
  : تضم العملیة التعلیمیة بحسب ابن خلدون ثلاث مكونات وعناصر أساسیة هي 

، ویتناول أهم الخصائص والوظائف التي ینبغي أن ناقل وملقن المعارف :المعلم . 1.4.2
  .تتوفر فیه وما یجب علیه القیام به

  : خصائص المعلم حسب ابن خلدون  -أ

 .لا بد من إعداد تربوي للمعلم

 .ضرورة إلمامه بفن التربیة -
 .ضرورة إلمامه بطرق التدریس -
اللازمتین للسیطرة على معلوماته وتوصیلها ضرورة تمتع المعلم بالقدرة والكفاءة  -

 .إلى المتعلم بطریقة واضحة
 .بین المتعلمین یراعي الفروق الفردیة -
عدم تكلیف المتعلمین فوق طاقاتهم وقدراتهم وخاصة في المرحلة التي لم یتعد فیها  -

 .المتعلم استعدادا عقلیا مناسبا لأن ذلك یؤدي به إلى الانصراف عن التعلم
 .مال الشدة والعنف لأنها ضارة ولها آثار سلبیة المتعلمعدم استع -

 من خلال استقراء آراء ابن خلدون في التعلم، وخاصة تلك التي توجه :وظائف المعلم  -ب
ویمكن استخلاص وظائف المعلم التي تظهر وتتجسد من خلال . خطابا مباشرا للمتعلمین

 : له  هيلتقدیم الدرس والمكونة  خطةمجموعة من العملیات والإجراءات والمتمثلة في وضع 

 ویتضمن: التخطیط  .1
 .تحدید المحتویات الدراسیة -
 .تحدید الغرض من تدریس تلك المادة -
 ).تلقین أم ممارسة(تحدید الطریقة المعتمدة في تقدیم الدرس  -
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إذا كان المعلم بصدد تعلیم أو تقدیم درس نظري فإنه یتبع طریق الإلقاء  :التنفیذ  .2
 .والتلقین

أما إذا كان بصدد تقدیم درس یستدعي التدریب والممارسة فإنه یتبع الطریقة المناسبة 
  .أي طریقة الممارسة والمباشرة والتدریب

  .مستقبل هذه المعارف ومحور العملیة التعلیمیة: المتعلم . 2.4.2

وتتحدد معالم وظیفة المتعلم الإنسانیة كما یتصورها ابن خلدون في إطار عملیة 
التعلم، فتنحصر تلك الوظیفة بشكل أوضح في تلقي وتنفیذ ما یخططه المعلم ولا یشارك 

كما لا یساهم في اختیار عناصرها وتنظیم وترتیب . المعلم في تحدید المحتویات الأساسیة
وضعیة التلقي فقط وهكذا فإن النشاط البیداغوجي للمتعلم یتجسد هذه العناصر، بل یبقى في 

في الاستماع لما یلقیه علیه المعلم ویشرحه ویوضحه حول بعض ما استعصى من محتویات 
ثم تخزین ما استوعبه في الذاكرة وذلك قصد استرجاعها واستظهارها أمام . سیةاأو عناصر در 

ویمكن تلخیص وظائف . لى حریة المتعلم ومركزیتهالمعلم والاستفادة منها، إذن التركیز ع
  :المتعلم في 

 .تخزین مضمون التعلیم والاستماع والاستظهار -
 .اكتساب الملكة من المحاورة والمناظرة، إذ على المتعلم خوض غمار الحوار بنجاعة -
 . الابتعاد عن التلقین، فالمتعلم یشارك المعلم في الاستنباط واستخراج المعارف -

  .أي المعارف التي تقدم للمتعلم) موضوع البحث(أو المادة الدراسیة   :المحتوى . 3.4.2

وهي ما یقدمه المعلم للمتعلم في الحصة التعلیمیة، وذلك أن جمیع نشاطات المعلم 
تصور معین للفعل بلتي یمارسها المتعلم إنما ترتبط البیداغوجیة وجمیع أنشطة التعلم ا

أو صناعة ما لذلك یرى . التربوي من حیث هو فعل یهدف إلى اكتساب المتعلم ملكة واسعة
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ویرى أن . ها وفقا لمیادین محددةابن خلدون ضرورة تنظیم محتویات التعلیم والتعلم وترتیب
   : لمادة شروط خاصة وتتمثل فيل

  ضرورة تجنب كثرة التألیف التي تعیق على التحصیل،  -
       . التعلم وجوب تبسیط اللغة التي یعتمد علیها -
  .عدم إدراج لغتین في المرحلة الأولى أي التركیز على اللغة الأصلیة -
عدم الاقتصار على العلوم الآلیة فقط وضرورة الاهتمام أكثر بالعلوم المقصودة  -

 ." بوسائلهاعلى المتعلمین الاهتمام بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم " فیقول ...
یصنف ابن خلدون العلوم إلى صنفین علوم مقصودة بالذات كالشرعیات، وعلوم هي  -

  .آلة ووسیلة لهذه العلوم كعلوم اللغة
معرفة الألفاظ ودلالاتها على المعاني الذهنیة فردها من مشافهة بالكتاب ومشافهة "  -

كلها إلى الفكر في اللسان بالخطاب فلا بد یا أیها المتعلم من مجاورتك هذه الحجب 
  "مطلوبك

  ".اعلم أن اللغة في المتعارف علیه هي عبارة المتكلم عن مقصوده" فیقول  -
  رك فیها الطرفان المخاطبُ والمخاطِبتفاعتبرها الرسالة التي یش -
ویقصد بالمتعارف علیه اشتراك المتخاطبین في معرفة المنطلقات التي تتأسس علیها  -

  .اللغة
مقصوده حیث أن المتكلم یقصد بكلامه  إفهامه للمخاطب  هي عبارة المتكلم عن" -

  "فهذه العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام
فإستراتجیة الخطاب عنده متقررة في الذهن وآلتها اللسان وهدفها التعبیر عن القصد  -

  .لإفادة المخاطب فهي عملیة حیویة
بد أن تصیر اللغة ملكة متقررة في ولیصل المتكلم لرتبة التوفیة بمقصود الكلام لا -

  .العضو الفاعل لها كما یقول
  "فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل وهو اللسان" -
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  .فینال المتكلم تلك الرتبة حیث یقول -
  "ها في التوفیة بمقصود الكلامبتتفاوت مرات"  -
التي تفضي لذلك یرى  أن استعمال اللغة یكون بحسب الحاجة أي استعمال الأفعال  -

  .أكثر من الحاجة ظاتكلف ألفاظ أخرى فلا تستعمل ألفاللذوات من غیر 
  "أوتیت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا" لقوله صلى االله علیه وسلم  -
نستنتج مما سبق أن ابن خلدون أدرك أن اللغة قبل أن تكون ظاهرة اجتماعیة فهي  -

املة حتظهر على المستویات الجماعیة . قدرة واستطاعة كامنة لدى الفرد الواحد
هو یمر على عملیة ذهنیة كون حتى یصل الخطاب درجة الاستعمال فو . لغایاتهم

التلفظ عملیة دینامیكیة تعتمد على تفاعل كل العناصر مع بعضها لإنتاج هذا 
  الخطاب 

التي وبتكرار أعمال الذهن في إنتاج هذه الخطابات یتمكن المتكلم من اكتساب الملكة  -
  .تصبح راسخة في اللسان حاضرة في الاستعمال عند الحاجة

فما هي إستراتیجیة الخطاب عند ابن خلدون وقبل أن نتعرض لذلك سنقف أولا عند  -
  ملامح التداولیة عند ابن خلدون ؟

  :أبعاد التداولیة في العملیة التعلیمیة . 3

العملیة التداولیة منهج لقراءة النصوص فله فضل في تنظیم  بالإضافة إلى كون
عملیات التعلیم عامة و تعلیمیة اللغة خاصة، تختص التداولیة بدراسة و تحلیل الخطاب 

و متلق أو مرسل و مرسل إلیه والمتعارف علیه في العادة أن  ثنائیة ملقالذي یرتكز على 
یتبادل الطرفان الأدوار فیصبح التلمیذ ملقیا یكون الأستاذ مرسلا و التلمیذ متلقیا و قد 

والأستاذ متلقیا، فالرسالة تتم بین طرفي الخطاب، وهو الشكل الذي یستغرق وقتا أكبر من 
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العملیة التعلیمیة، باستخدام اللغة، وتعتمد على مدى إتقانها، فاللغة هي أداة التواصل، حیث 
   1:ي فیما یلي تتباین مجالات الاتصال اللغوي حسب ماري تیمبرل

 .تكوین العلاقات الاجتماعیة والاحتفاظ بها -
 .التعبیر عن استجابته للأشیاء -
 .إخفاء الفرد لنوایاه -
 .تخلص الفرد من متاعبه -
عطاؤها -  .طلب المعلومات وإ
 .تعلم طریقة عمل الأشیاء أو تعلیمها للآخرین -
 .المحادثة -
 .حل المشكلات -
 .مناقشة الأفكار -
 .اللعب باللغة -

ل أنماط لغة مناسبة لها من أصوات ومفردات وتراكیب، فضلا عن السیاق المحیط ولكل مجا
  .بها

  .تختص التداولیة في مجال التعلیمیة في اكتساب كفاءة تحلیل الخطاب والكفاءة الإستراتیجیة

  
  

  

  

  

  

  
                                                             

مجلة دراسات، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود،  :إعداد المواد التعلیمیة للغات الأجنبیة، حسني محمود إسماعیل -1
  ، ص  1982، 4الریاض، المجلد 
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  :كفاءة تحلیل الخطاب . 1.3

فهم بنیة وتشیر إلى قدرة الفرد على تحلیل أشكال الحدیث والتخاطب من خلال 
دراك العلاقة بین عناصره وطرق التعبیر عن المعنى   .الكلام، وإ

یرسل المعلم رسالته للمتعلم أو العكس،  :الفعل الكلامي في العملیة التعلیمیة . 1.1.3
فیصنف المعاني إلى خبریة وأخرى إنشائیة، فكل رسالة تحمل طابع الخبر الحقیقي أو 

ذا خرج : المجازي، أما الخبر الحقیقي فیستعمله المعلم لأحد غرضین الخبر لازم الفائدة، وإ
الشكوى، حسب استعدادات عن الحقیقة تعددت أغراضه كالحث والترهیب والترغیب والتقریر و 

نكاري، أما فیما یخص الإنشاء فینقسم  المخبر الذهنیة، ینقسم الخبر إلى ابتدائي و طلبي وإ
باستخدام  إنجازیةإلى طلبي وغیر طلبي، وعلیه فإن العملیة التعلیمیة تعتمد على ملفوظات 

  .الخبر والإنشاء لتوصل المقصود إلى المتلقي لإقناعه أو التأثیر فیه

لا یهتم المعلم هنا بتركیب الألفاظ بقدر اهتمامه بوضوح قصده، لذلك  :القصدیة . 2.1.3
یتوخى العبارات الواضحة ویبتعد عن الغریب منها، حتى تصل رسالته بنجاح دون تمویه، 

  .ویجني المتعلم الفائدة المرجوة

بار السیاق الذي إقامة العلاقة بین أطراف العملیة التعلیمیة یستدعي اعت :السیاق . 3.1.3
عدم تمكین المتلقي من ادارك بعض ألوان المقال "یساعد على التواصل، یقول أحمد المتوكل 

لبعده عن المقام الذي قیلت فیه، فكما كان تصور المقام دقیقا كان إدراك النص أیسر وفهم 
ها، فیقتضي التواصل الناجح أن تطابق العبارة سیاق استعمال. 1"علاقاته متاحة للدارس

فالموقف التواصلي بین المعلم والمتعلم یبنى على المعارف العامة التي تشكل مخزون 
المتخاطبین المعرفي الذهني حین التخاطب، فمعنى الكلمة هو استعمالها في اللغة والطریقة 

                                                             
  .144ص  :الأصول والامتدادات -المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربیة أحمد المتوكل،  - 1
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وأن المعنى لا یكشف إلا من خلال تسییق الوحدة ...التي تستعمل بها أو الدور الذي تؤدیه
  .1وضعها في سیاقات مختلفة اللغویة أي

ویظهر من خلال معرفة المعلم مستوى متعلیمیه، فیستحضر  :متضمنات القول . 3.1.3
ذلك قبل بناء خطابه، على أساس قدراتهم على فهم الرسالة التي یوجهها إلیهم، ویجتهد 

ا قائمة المتعلم في التعرف على السیاقات والمقامات التي تتضمنها الرسالة،فیقیم على أساسه
  .تأویلاته

یتمثل في وضوح الرسالة وصدقها واستخدام القدر المطلوب من  :مبدأ التعاون. 4.1.3
الكلمات، وتكون ذات صلة بالموضوع، والابتعاد عن الاستطراد والحشو، والاعتماد على 

  .ل المتعلمین، وعلى المعلم والمتعلم احترام قواعد هذا المبدأاالقصد، وأن یكون ملائما لح

یدخل ضمن تفسیر اللغة بهدف بیان حقیقة ما بإقناع المخاطب أو  :الحجاج . 5.1.3
إنشاء معرفة، ووظیفته في العملیة التعلیمیة تتعدى الإقناع إلى الترغیب، لاستمالة المتعلم، 
طماع وتزهید، ولأن  بأن یقدم المتكلم ما یعلم أنه یؤثر في نفس المتلقي من ترغیب وترهیب وإ

      2.اس تختلف في ذلك فینبغي أن یستمال كل شخص بما یناسبهأمزجة الن

تستخدم عدة استراتیجیات في العملیة التعلیمیة وبناء  :إستراتیجیات الخطاب . 6.1.3
  : الخطاب التعلیمي یهدف إلى توجیه المتعلمین إلى 

  .توجیه المتعلمین -

  .التضامن معهم -

  .التلمیح لهم عن قصد -

                                                             
  .101، ص 2005، 1دار ابن حزم، لبنان، ط :التأویل اللغوي في القرآن الكریم، الصالح حسن حامد - 1
  .297، ص  2006، 1الانتشار العربي، بیروت، ط: البلاغة والنقد، الكواز محمد كریم  - 2
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  .إقناعهم بالحجة -

  . ولكل إستراتیجیة مسوغاتها یستند إلیها المعلم في بناء خطابه الموجه للمتعلمین

  : الكفاءة الإستراتیجیة . 2.3

وتشیر إلى قدرة الفرد على اختیار الأسالیب والإستراتیجیات المناسبة للبدء بالحدیث 
استراتیجیات  أو اختتامه، والاحتفاظ بانتباه الآخرین، وتحویل مسار الحدیث وغیر ذلك من

  :وتتضمن الكفاءة الإستراتیجیة عدة أشكال  1.مهمة في عملیة التواصل

  :تجسد العلاقة بین المعلم والمتعلم عن طریق  :الإستراتیجیة التضامنیة . 1.2.3

  .الاحترام المتبادل -

  .محاولة القرب والتقریب واستحضار المعلم للمتعلم في بناء خطابه -

  .المتعلمین بالبعد عن الغموض والتعقید، وتحقیق الفهم للجمیعإظهار التضامن مع  -

ویعتمد المعلم على مبدإ المكاشفة، فیظهر للمتعلمین مكانتهم ومحوریتهم في  -
  . العملیة التعلیمیة

من أدواتها المجاز و الاستعارة و التشبیه، ویكتفي هنا : الإستراتیجیة التلمیحیة  .2.2.3
  .أذهان المتعلمین وتنمیة قدراتهم على التأویل المعلم بالتلمیح لإعمال

یقدم المعلم للمتعلمین توجیهات بهدف النصح والتحذیر، : الإستراتیجیة التوجیهیة . 3.2.3
  .  فیكون صاحب السلطة، حیث تعتمد هذه الإستراتیجیة على مبدأ المقاصد ومبدأ السلطة

  

  
                                                             

  ص  :إعداد المواد التعلیمیة للغات الأجنبیة، حسني محمود إسماعیل - 1
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على ترك أمر ما أو تحسینه أو  تعلمتتمثل في حث الم :الإستراتیجیة الحجاجیة . 4.2.3
، ولیتحقق ذلك یستعمل المعلم الحجاج ویكون بالتعلیل أو العلامات غیر اللغویة، أو هنصح

  .الإشارات الجسدیة

 : یا التداولیة عند ابن خلدوناقض. 3.3
اعلم أن اللغات كلها شبیهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان "یقول ابن خلدون 

المعاني وجودتها وقصورها یصیب تمام الملكة أو نقصانها ولیس ذلك بالنظر إلى للعبارة عن 
نما هو بالنظر إلى الألفاظ المفردة للتعبیر بها عن المعاني المقصودة ومراعاة ، المفردات وإ

بلغ حینئذ المتكلم الغایة من إفادة مقصوده . التألیف الذي یطبق الكلام على مقتضى الحال
ذكره في هذه الفقرة دراسة اللغة في الاستعمال سیما قوله یطبق الكلام على للسامع وهذا ما 
وقد . وهذا الكلام ینطبق على تعریف التداولیة دراسة اللغة في الاستعمال، مقتضى الحال

وهو لا یخص الجملة . أورد في تعریفه لعلم البیان على أنه علم الألفاظ الدالة على المعاني
نما إنتاج ا نا ذلك لتلفظ في مقام خطاب فقد تجاوز استعمال اللغة إلى الإنجاز فیحیللذاتها وإ

  .الأفعال الكلامیة للحدیث عن

ل المتخاطبین أو اأحو . العلوم المكتنفة بالواقع، المحتاجة  للدلالة":   یقول عن علم البیان
بالسیاق إذ  ثم یدرج علاقته ."الفاعلین، وما یقتضیه حال الفعل وهو محتاج إلى الدلالة علیه

  ." كلام العرب واسع ولكل مقام عندهم مقال یختص به بعد كمال الإعراب والإبانة"  یقول

أي مراعاة السیاق بعدما یكون اللفظ صریحا ویقصد بالنحو وكمال الإبانة أو الدلالة ویقصد 
  .انبیال

  .جاءني زید  - زید جاءني: لذلك  مثلیو 

  .إن زیدا لقائم - إن زیدا قائم -  زید قائم:  ن المتقدم منهما هو الأهمأ فیعتبر
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 والثالث یفید المنكر. الثاني المؤكد یفید المتردد. ي عن التأكید یفید خالي الذهنر الأول العا
هذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ "ثم یؤكد على أهمیة السیاق معبرا عن ذلك في قوله 

 بحسبو هیئات الألفاظ كل  ،جعلت للدلالة علیها أحوالو أحوال للواقعات  و إنما هي هیآت
  1".ما یقتضیه مقامه

و أشار إلى أن علم البیان هو العلم المفحص في البحث عن هذه الدلالات التي 
  .و المقامات للهیآت و الأحوال

  :ه ثلاثة أصنافنفو ص

مقتضى الحال و یسمى  للفظیبحث في الهیآت و الأحوال التي تطابق با: الصنف الأول 
 .علم البلاغة

 .و هو علم البیان ملزومهیبحث فیه عن اللازم اللفظي و : الصنف الثاني 

 .و هو المختص بتزیین الكلام بنوع من التنمیق و هو علم البدیع: الصنف الثالث 

ها ربطلثلاثة و و من خلال ذلك فقد كشف عن الارتباط الواقع بین الأصناف ا
في ظل السیاقات والتواصل أي ربط بین الجملة ووظائفها بالوظیفة الإبلاغیة  غالإبلابوظیفة 

همتها في إتمام عملیة التواصل و كذا او مدى مس و المقامات و ما یحیط بها من قرائن
  .او خطابأترقیة الرسالة التبلیغیة جملة كانت 

  :ص إلى أن لخنف

ل هناك أشیاء تتجاوز بمجرد ألفاظ و ما تضمنته من معان لیس  )اللغة(اللسان 
هي غایة ابن خلدون حیط بالمقام الذي قیل فیه الكلام و هذه تمن سیاق الكلام  فهمالملفوظ ت

من هذا العلم و ما أراد أن یوضحه لنا من خلال عرضه لهذا العلم و إدراجه له ضمن علوم 
                                                             

  .630ص  :مقدمة الابن خلدون،  - 1
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و لا خصائص  ،غة لیست علاقات تركیبیة فقطاللسان العربي إنما أراد أن یوضح أن الل
أي مزج العلاقات النحویة بالخصائص  ،و إنما هو مزج لكلیهما ،بیانیة منفصلة وحدها

أي أنه بقدر ما تؤدي هذه المقومات  ،البیانیة و ما نشأ عنهما من ضرورة جمالیة في التأدیة
ه المقام بقدر ما تحقق الوظیفیة البیانیة وظائفها النحویة حسب ما یقتضیه الحال و ما یتطلب

  .  الأساسیة للغة الخادمة للتبلیغ و التواصل أولا، و الوظیفة الإبداعیة الخلاقة الجمالیة ثانیا

و قد اعتنى بمبادئ الكلام و إن لم یصنفها و یسمها بل جاءت على شكل 
تعبیر عن ال"متفرقة بین الفصول حیث نجد أنه یعرف مبدأ التعاون في قوله  استطرادات

  1".المقاصد و التعاون فیه بتفاوت الإبانة موجود في كلامهم

كما نجد مبدأ الكمیة في تحذیره استعمال الألفاظ أكثر من حاجتها مدللا على ذلك 
  .)اختصر لي الكلام اختصارا( بحدیث الرسول صلى االله علیه و سلم

    تقائها و جودة وصفها أعلى مراتب الكلام بالألفاظ في ان"و مبدأ الكیفیة في قوله 
فهام عن إدراكه و إنما یدركه من كان له ذوق ا و هذا هو الإعجاز الذي تقصر الأو تركیبه

  2".بمخالطة اللسان العربي و حصول ملكته

  : من خلال الفصل الخاص بالتعلیمیةإستراتیجیة خطاب ابن خلدون . 4
و التعلیم  العلوم و أصنافهافي (خصص ابن خلدون الفصل السادس للتعلیم و عنونه 

فكان ) و لواحق و طرقه و سائر وجوهه و ما یعرض في ذلك كله من الأحوال و فیه مقدمة
من خلال ذلك الفصل مخاطبا موجها خطابه في الأغلب للمعلم ضمن سیاق تعتد به دراسة 

  3.و المستعملین لها العلاقة بین الرموز و العلامات،

  
                                                             

  .634السابق، ص  صدرالم - 1
  .631نفسه، ص  صدرالم - 2
  .215ص : النص و السیاق البحث في الخطاب الدلالي و التداولي فان دیك،  - 3
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  :خلدون بن اسیاق خطاب . 1.4
یستغلها المخاطب في تأویله  ،العناصر التي تحیط بالسیاق تساعد في ضبط المعنى

مجموع الشروط الاجتماعیة التي تؤخذ بعین الاعتبار هو السیاق ف ده،و توصله إلى مقص
و هي المعطیات المشتركة بین  1.مال اللغةعلدراسة العلاقة بین السلوك الاجتماعي و است

  .إلیه و الوضعیة الثقافیة و النفسیة و التجارب القائمة بینهماالمرسل و المرسل 

خطابه و ذلك تولدت في یتوجب علینا أولا البحث عن مقاصد ابن خلدون التي 
حیث كان عالم اجتماع عالج  ،بالرجوع لخلفیته الاجتماعیة و الدینیة التي سادت عصره

  ".واقعات العمران البشري"الظواهر الاجتماعیة حسب قوله 

كما عرض للظواهر التربویة و التعلیم فطرقه نظرا لفساد التعلیم الذي ساد ذلك 
  .العصر فكان من خلال خطابه مدافعا و موجها و شارحا لذلك

فقد جعل هذه الملامح تؤثر في خطابه التعلیمي مما جعله یمتاز بالموجه و المصلح 
  .تارة أخرىفي الأغلب مما میز خطابه بالحجج تارة و التمثیل بقصص 

  : المقاصد في خطاب ابن خلدون . 2.4
لاطلاع عن قصده باعتباره مخاطبا یرتبط بظروف النص ووضعیته شخصیا ا

  .فها النصتنكلها آلیات تكشف المعاني التي یكو هذه ، ووضعیة المخاطبین

و قد انطلق في عرض  ،بسیاقهلابن خلدون لذلك توجب علینا ربط الخطاب التعلیمي 
في مسائل  ضو قد سیر خطابه و قد خا ،ن القرآن الكریم الذي كان منتهى غایتهمقاصده م

  .لغویة كثیرة تخدم هذا المقصد الدیني

                                                             
  .40ص : استراتیجیات الخطاب ، الشهري عبد الهادي بن ظافر - 1
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خطابه عملا بالقول  یهسیاق عصره هو الخط الذي یسیر علفقد جعل ابن خلدون 
فالسیاق الذي یقف خلف  .1"على المناظر أن یبین الحق الذي معه و الباطل الذي عند غیره"

  .خطابه سیاق إیدیولوجي إصلاحي بالإضافة إلى السیاق المجتمعي

فما مقاصده من خلال  ،هذان السیاقان أثرا في نسق إنتاج الخطاب عند ابن خلدون
  ؟هذا الخطاب

عتبره مرسلا فعلینا التدرج في الكشف عن كما نإذا اعتبرنا خطاب ابن خلدون إنتاج للدلالات 
  .و تموقعها من خلال الخطاب مقاصده 

لا وجود للتواصل عن طریق العلامات دون وجود قصدیة وراء فعل التواصل و دون وجود "
و یتم نقل القصد عن طریق اللغة بمستویاتها  2".إبداع أو على الأقل تولیف علامات

  .و كذا قواعد تركیبها المعروفة و منها المستوى الدلالي

یدور موضوع خطاب ابن خلدون التعلیمي حول مسعى إثبات فساد التعلیم في عصره 
و طرق جدیدة من خلال تحلیله للوضعیة التعلیمیة و البحث عن مكامن  و اقتراح حلول

و یدلل على فكرته بالأمثلة التي أكثر منها رغبة منه في تقریب رؤیته و حصول  ،الخلل
  .عند المتلقيالإقناع 

  . إلى المقصد الذي یریده هفكان محور عمل ابن خلدون إقناع المتلقي و إیصال

لذلك  ،ارتكز دور المقاصد في الخطاب على إخراج المعنى كما هو عند المخاطبو 
ر في كیفیة التعبیر عن مقصده باللغة من خلال اختیار إستراتیجیة تكفل نقل ذالح یتوخى

  .مقاصده بعینها

                                                             
، نقلا عن ثقبایت حامدة، الهجریین 6و  5وأهل الحدیث خلال القرنین  الأزمة العقیدیة بین الأشاعرةخالد كبیر علال،  -1

رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : قضایا التداولیة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني
  .23ص .  2011/2012

  .30ص   :إستراتیجیة الخطاب، الشهري عبد الهادي بن ظافر -2
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هذا ما یجعل  .و مباشرأیمكن تصنیف الخطاب إلى خطاب إقناعي تلمیحي 
 .فهي الطریق الموصل لمقاصد المخاطب ،في إنتاج الخطاب أهمیة ذات الإستراتیجیة 

  .على إدارة الحدیث بنجاح هفتعین

  :آلیات التخاطب اللغویة  .3.4
یناسب مقام جل نجاحه فاختار ما أخطابه من  فيوظف ابن خلدون عدة آلیات 

بالنسبة له لتولید  مقولته بدایة من اللغة و طریقة طرحه لأفكاره فالتنظیم و التسییر مهمین
 .  الدلالات

وعلى أساسها تحقیق التفاعل بما  ،فاللغة هي الرابطة بین ابن خلدون ومتلقي الخطاب
 عتمدی، مما جعله قیضها ودحضهانفاستعان ابن خلدون بعرض الفكرة و  .یناسب السیاق
  .یة والتوجیهیة والتلمیحیة نمتضاالإستراتیجیة ال إلىلإقناعیة بالإضافة الإستراتیجیة ا

اهر التضامن من خلال ملامح التأدب عن طریق فعل القول لدى ظحیث تموقعت م
 الإنسانیةسمة من خلال هذا الملمح جسد ابن خلدون  و ،وطریقة إلقائه للمستمع ،المتكلم

  .لطمأنینة لخطابه مما یشعر المتلقي با

ضمیر المخاطب أنت الإسناد بوظف ابن خلدون  : یةالتضامن الإستراتیجیة. 1.3.4
لیجسد تواصلا مع مخاطبه ولیبني من خلاله علاقة تضامن ) اعلم(المتصرف مع الفعل 

فاستعمال هذا الضمیر یحیل على "ن سند تعلیم العلم لهذا العهد اعلم أ"تعاون واحترام 
وقد ورد مضمرا في الفعل اعلم في عدة مواضع منها "أن ینقطع عن أهل المغرب . التضامن

هر الفعل الذي حدد به ظفقد " كان على التدرج إنیكون مفیدا  إنمااعلم أن تلقین العلوم "
طرحه وهناك  مع المخاطب فيعلاقته التخاطبیة مع مخاطبه وان تجعله مفیدا بالتضامن 

  .أخرىات یلآضي فیها تعن التأدب والتخلق یق الابتعادرى فیها ابن خلدون یمواضع 

  
  



 إستراتیجیة خطاب ابن خلدون التعلیمي                                                الفصل الثالث                    

76 
 

  

في أفعال التوجیه  تالنصح والتوجیه وقد حدد ایكثر فیه:  یةالتوجیه الإستراتیجیة. 2.3.4
فقد ارتبطت هذه  ،و النصائح الاقتراحات ،الطلبات ،الأوامر : مباحث التداولیة بما یلي 

الأفعال في المقدمة أو الخطاب التعلیمي بصفة خاصة بطلب فعل في المستقبل و دحض 
  .فعل سائد من منطلق التوجیه

في بناء خطابه التوجیهي من خلال  والاستفهامي هفقد جسد ابن خلدون أسلوب الن
  .السائدة حول مسألة التعلیم الآراء إلىتوجیه النظر 

اصطلاح المتقدمین  هعلم الكلام كیف تخالف في تعلیم إلىألا ترى "یقول ابن خلدون 
  ."والمتأخرین

نمار معه ردا نتظاستفهاما لا ی ففقد وظ  الآراءفساد  إلىلیوجه قصد النظر  وإ
  .السائدة

   .)اعلم(في قوله  الأمرأسلوب  فكما وظ

بل توجیه  الأمروهو لا یقصد  "اعلم یا أیها المتعلم أنني أتحفك بفائدة في تعلمك"
  .علمللمت

تظهر لغة ابن خلدون لغة مباشرة توحي أسلوب عرض  : یةالتلمیح الإستراتیجیة. 4.3.4
قناعهالرأي ودلل علیه بالحجج والتحلیل لتوجیه مخاطبه  فابتعد عن استعمال الأسلوب  وإ

  .التلمیحي وبالتالي ابتعد عن آلیاتها 

یبنى الخطاب التعلیمي تحت مقولة  :الإقناع عند ابن خلدون  إستراتیجیة. 5.3.4
للغایة لذلك یعتبر من أهم الإستراتیجیات في الخطاب وتقوم على أساس الافتراض  الانتصار

الوظیفة الإقناعیة من " افر الشهري ظالمسبق من طرف المتخاطبین بشأن السیاق یقول بن 
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ویقتضي الإقناع  1".الوظیفة الكشفیة والوظیفة التربویة إلىائف البلاغة بالإضافة ظو 
  .الفكر بین المخاطب والمتلقي  لإعما بین الأذهان و الاتصال

یتضح مما سبق أن المخاطب یوظف ثلاث  و .والاستدلالفالمخاطب یحرص على الإثبات 
   .يقالغرض الأخلا -الحجاجي الغرض  –الغرض التعلیمي  2 :و هي   أنماط من القصدیة

وابن خلدون من خلال خطابه التعلیمي أنشأ خطابه في الأغلب لغرضین الغرض التعلیمي 
  .والغرض الأخلاقي 

  :الغرض التعلیمي في خطاب ابن خلدون . 4.4
 إلىعرض أراء مبنیة على توجهاته في نظریة المعنى فاستند بم هذا الغرض تواه

السائدة في عصره فیما  الآراءالمخاطب ودحض  إلىالجانب الإخباري من الخطاب لیوصله 
  .یخص طرف التعلیم وقد اعتمد على الحجاج التعلیمي الذي یتماشى مع الغرض التعلیمي 

توظیف المتكلم سبل " یقول طه عبد الرحمان . بدل الإكراه الاستدلالوقد انتهج سبیل 
الإكراه ومنهج القمع في ة غبص تسياستدلالیة متنوعة تدل على أن الخطاب المتكلم لا یك

المختلفة یجعل خطابه یتحقق في العالم  الاستدلالیة قیف المتكلم الطر ظفتو  ،إقناع متلقیه
فقد مارس ابن خلدون في خطابه  ،3"الخارجي كفعل حجاجي أي من اللغة إلى التداول

یصالها ذهن وقلب المتلقي و تعد فكرة التكرار من بین أه م مبادئه في التكرار لترسیخ الفكرة وإ
  .و قد اعتمده في تألیفه لكتابه المقدمة التعلیم،

        یعني تقمص دور المخاطب  كما وضع في الحسبان افتراضه لآراء الخصم،
  .و سعى للإجابة بدلا عنه ضمن حوار ضمني في المؤلف و المخاطب في آن واحد

                                                             
  .445، استراتیجیات الخطاب، ص الهادي بن ظافر الشهري عبد - 1
  .465المرجع نفسه،  ص  - 2
  .37ص :في أصول الحوار  و تجدید علم الكلام، عبد الرحمان طه -3
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 على افتراض - فإذا كنت(و یظهر التقویم في خطابه من خلال وسائل لغویة  مثل 
فأما العلوم التي  .ن كان لا یوجبه لا ینفیهإ:  ومنها ).ههنا -إنما  -  مثل ذلك - یتصور –

  1.ان ذلك یزید طالبها تمكنا، هي مقاصد فلا حرج في التوسع فیها

  2.و ربما یكون ذلك عائقا و لكن شأنها أهم

حكم شأن ین صبیا من صبیانهم نشأ و ربي في جیلهم، فانه یتعلم لغتهم  و ألو فرضنا 
  .البلاغة و الإعراب فیها

  3.في لسانه و نطقه و لیس من العلم القانوني في شيء و إنما هو بحصول هذه الملكة

یا أیها "بوعا تفي الكثیر من المواضع و في بعضها  م) اعلم( و كذلك لاستعماله لفعل الأمر
  .یفترض مسبقا انه قد نجح في الإقناع و على أساس علاقة تمتاز بالاطمئنان" لمالمتع

    فقد توخى ابن خلدون الطرح و العرض المباشر لآرائه، وعرض نوع من المناقشة 
رنة من خلال بسطه لطرق التعلیم في المغرب و غیرها من البلدان في او التحلیل و المق

  : عصره في مثل قوله عن المقارنة

  .4ألا ترى إلى علم الكلام كیف تخالف في تعلیمه اصطلاح المتقدمین و المتأخرین

فلكل إمام من الأئمة  ،لاحات فیهطم العلم صناعة اختلاف الاصین تعلإ" و قوله 
  5."المشاهیر اصطلاح  في التعلیم یختص به

من ذ لو كان إ" ثم بسط آراء كل فئة و في الأخیر یرجح الرأي الصواب في قوله 
  ".العلم لكان واحدا عند جمیعهم

                                                             
  613ص :المقدمة ابن خلدون،  -1
   .613نفسه ، ص  صدرالم -2
  .641نفسه، ص  صدرالم -3
  .469نفسه، ص  صدرالم -4
  .470نفسه، ص  صدرالم -5
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، و أما أهل الأندلس 1"من حسن التعلم اقطار المغرب خلو ألقیت فاس رسائل "و لقوله 
فسند التعلیم بها قائم و كل قول " لى العراقإانتقل منها العلم " فذهب رسم التعلیم من بینهم 
  .امو صار لیكون بذلك خطابا تعلیمیا هادفا  یعرض له من الأدلة ما توفر،

یبني ابن خلدون خطابه على مخاطب ضمني : المناقشة و المحاور الافتراضیة 
یتناقش معه فعمل على تحفیزه للمعرفة و یفسر ذلك التكرار و كثرة الأسئلة، التي جعلها 

  كشواهد مثل قوله

یا احمر :الأحمر  فقدم به الرشید لمعلم ولده قال خلعلى أحسن مذاهب التعلیم ما ت
میر المؤمنین قد دفع إلیك مهجة نفسه و ثمرة قلبه فصیر یدك علیه مبسوطة، وطاعته أن إ

لك واجبة فكن له بحیث وضعك أمیر المؤمنین، أقرئه القرآن و علمه الأخبار و روه الأشعار 
و علمه السنن و بصره بمواقع الكلام و بدئه، و امنعه من الضحك إلا في أوقاته، و خذه 

ذا حضروا مجلسه و لا تمرن إذا دخلوا علیه ورفع مجالس القواد إهاشم، بتعظیم مشایخ بني 
و لا تمعن في  ن تحزنه فتمیت ذهنه،أاها من غیر یلا و أنت مغتنم فائدة تفیده إإساعة 

و قومه ما استطعت بالقرب و الملاینة، فإن أباهما فعلیك  مسامحته فیستحلي الفراغ و یألفه،
   .2بالشدة و الغلطة انتهى

ة على الولدان ظجة على رأیه في عدم الشدة و الغلقد جعل هذا المثال شاهد و حف
  .لأن ذلك یمیت الذهن و یبعث الولد على الملل و كره التعلم

العملیة التعلیمة تعتمد على التكرار فنجده في خطابه في شتى  أنو نحن نعلم 
حتى انك تحس بنوع من غیاب الترتیب  المواضع حیث نجد الفكرة تتكرر من فصل لآخر،

  .           في الأحكام

  
                                                             

  .470السابق، ص  مصدرال -1
  .617نفسه، ص  صدرالم -2
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  :خاتمة 
و مدار ما خلصنا إلیه في هذا البحث ما ورد في الدراسات اللغویة في التراث 

  .و من خلال تحدید عناصر السیاق " لكل مقام مقال"و "  مطابقة الكلام لمقتضى الحال"

وتسخیرها و توظیفها و حسن التحكم فیها نجاح الخطاب التعلیمي مرهون باستعمال اللغة 
یرتبط  هاوذلك بحسن استغلالها تبعا لاحتیاجات المتعلمین و الوظائف الكلامیة، لأن اكتساب

ارتباطا وثیقا بحسن التصرف في وظائف الكلام و الخطاب بما یتناسب مع المقام والتمكن 
  .من قواعد استخدامها بما یقتضیه الحال

  .یة هو علم استعمال اللغويأشمل تعریف للتداول

تبرز أهمیة التداولیة في كونها مشروعا یتسع للاهتمام بالخطاب التواصلي عموما، بدایة من 
  .التلفظ إلى تحدید المقاصد، إلى ما یمكن أن یحدثه من تأثیرات في السامع

ها، بل وجوب التخلي عن النظرة التقلیدیة للغة على أنها أنظمة وقواعد یكتفي المتعلم بحفظ
  . یجب ممارسة أنظمتها ووضعها موضع الاستعمال في الحیاة في المواقف العملیة

وبالرغم من تباعد الزمن بیننا وبین ابن خلدون وعصره فإن ما قرره من أفكار بخصوص 
التربیة والتعلیم یجد الكثیر منها حضوره الیوم، فهي تعد عابرة للزمن وسابقة لزمنه ولعل من 

عده من نتائج هذا البحث ولا تقل بذلك عما توصل إلیه البحث اللساني  ضمنها ما یمكن
  :التعلیمي ما یلي 

النحو، علم اللغة، علم البیان و الأدب، : تتناول العلوم اللسانیة على أربعة علوم  -
 . وجاءت خادمة لمشروع واحد هو القرآن الكریم

بقت ما توصلت إلیه بن خلدون ملامح بارزة عن نظریة الملكة اللسانیة ساوضع  -
 .المدرسة السلوكیة بخصوص الملكة اللغویة
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 . إن اللغة تتعدى وظیفة الإبلاغ إلى التأدیة من أجل التواصل الناجح -
 .طرق التلفظ خاضعة لإستراتیجیة ذهنیة قبل أن یتلفظ بها اللسان -
في اعتماد آلیات لغویة توجه للمعلم تارة وللمتعلم تارة أخرى باعتماد أسلوب معین  -

 .تولید الخطاب یختلف بحسب المقام ومقتضى الحال
الاعتماد على العلوم الآلیة، كذا  وبین علمین في التعلیم  عدم جدوى طریقة الخلط -

  .    المحاورة والمناقشة بمعنى التأدیة والممارسة ةطریقب بدالهاتاسو 
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